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  : ملخص اللغة العربية 

 تشكيلات الصورة المرئية من     بدراسةعنى  ي متن الدراسة على ثلاثة فصول، تٌ      يحتو   

العربـي بعـد     وطريقة تشكيلها لصورة  ) هوليود (مريكيةالسمعي البصري في السينما الأ    

  .2001أيلول الحادي عشر من 

 ـ       ح الفصل الأول المستويات النظرية    يطر   م ، والأطر المفاهيمية التي تعين علـى فه

معي والبصري  وما يخص الس   ،طاب الخ ،يائياتالسيم ،تشكلات الصورة وتقنيات قراءتها   

 بـدياتها،  تعريفاتها،من حيث    :يلي ذلك مدخل لدراسة الصورة     .كمحددات لمجال البحث  

حيث التاريخ والبدايات، ثـم   ،للوصول إلى تطبيقاتها في السينما تقنيات التعبير من خلالها     

ن على قـراءة     تعي لالفيلم وصناعته التقنية، مداخ    .تواصل من خلال الصورة السينمائية    ال

  .الفيلم السينمائي في دراسة للسيناريو والإخراج

تأثيرات النظرة الاستشراقية   شأتها، و ون ، السينما السياسية، أصلها   تناول الفصل الثاني    

طرح لجدلية الثنائيـة بـين الأنـا        وهناك   .يات صورة العربي في سينما هوليود     على تجل 

  في أسباب تكوين الثاني في الفصل فكان تحقيقاًقسملما اأ .والآخر لعدد من النقاد والباحثين

 الثالث يطرح   قسمال. سلل الصور الاشهارية إلى السينما     في هوليود، واثر ت    ي الشرير العرب

عربي السيئ متمثلا فـي الفلـسطيني وفيـه     ال في تكريس صورة   "صهينةمال"سينما  دور ال 

  . في ذات السياقةياستعراض تاريخي لعدد من الأفلام الهووليودية والصهيون

 متـضمناً  ،ن خلال هوليـوود  متسليع الاستراتيجي للايدلوجيا  ال الفصل الثالث    يطرح  

الإعلام الأمريكي في صناعة القوالب التي تـدعم الـسياسة الخارجيـة الأمريكيـة               دور



 ط  

 المحكمة  ةأما تطبيقات ذلك فتتم عبر الصناعة الفيلمي      نحو صناعة الرأي العام،     وتوجيهها  

 المطلـب الأخيـر     أمـا . ة في الصناعة الفيلمي   تقانةدرمة واستثمار ال  راك لمفهوم الأ  في إد 

مجموعة من الأفلام الهوليودية بقراءة تأويلية في الـسمعي والبـصري بحـدود             فيتناول  

 من الإجابة على التساؤلات التي طرحت في  والإخراج للخلوص إلى نتائج تمكن السيناريو

  .ليلية ومقارنةالإشكالية من خلال نظرات تح
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Abstract:  
 

        The Body of the study contains three chapters dealing with the 

formations of the visual image of audiovisual Hollywood, and method 

of shaping  the model of the Arabs after the 11th of September 2001. 

 

Coming the first quarter levels, the first theory and conceptual 

frameworks that help in understanding image formation, and 

techniques to read: Seismology, discourse, and for audio-visual 

delimiters for research. This is followed by an entrance examination 

for the picture: their definitions, the history, techniques of expression 

through which access to their applications in the cinema, where 

history and the beginnings and then communicate through the motion 

picture. The film industry and technology, the entrances had to read 

the film in a study of the screenplay and directing. 

  

       The political cinema, its origin, its genesis in the second quarter 

input for the interpretation of the effects of Orientalist view of the 

manifestations of the image of Arabs in Hollywood cinema. A 

proposal for bilateral dialectic between the self and the other for a 

number of critics and researchers. The second requirement in Chapter 

realization of the fact that the causes of the Arab bad guy in 

Hollywood and the impact of infiltration celebrity photos to the 

cinema. The third requirement arises cinemas devote the form of 

Zionism in the Arab poor are represented in the Palestinian historical 

review of a number of films Hollywood and Zionism in the same 

context. 



 ك  

 

        Chapter III Studying strategic ideology through Hollywood 

including the role of American media in influencing industry 

templates that support U.S. foreign policy and its ability to 

manufacture public opinion. The applications of that film industry are 

up across the court to recognize the concept of Acting and investment 

in the electronics industry film. In the latter requirement studying a 

series of films in Hollywood read the interpretive audio-visual limits 

of the script and output to draw conclusions allow us to answer the 

questions raised in the problem through analytical and comparative 

insights.  
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  ل الأولالفص
 

 دراسة في المنهج والهدف   1.

  د تمهي 1.1  
تفـيض  ن الحيـاة المعاصـرة       فإ ،كما يقول أرسطو  "  دون صور  التفكير مستحيلاً "إذا كان   

 موجودة في كل مكان، إنها لا تكف عن التدفق والحضور في كل لحظة مـن                بالصور، فهي 

 أو هـي حيـاة    ،   قال أبل جـانس    كما "عصر الصورة   " إننا نعيش بالفعل في   . لحظات حياتنا 

  1.كما قال الناقد الفرنسي رولان بارت" حضارة الصورة"

 ضمن سياقاته   ،أطروحة تستدعي الإحساس والإبصار بتمازج معرفي قبل أن يفكر فيه         هذه  

 في كنه   اقتراحاً هذه الأطروحة    وتقدم ،تحليل محايث أو تطور دلالي    النصية وقبل أن يطرح ك    

 كـان شـكلها،     في النصوص والصور أيـاً     ،حقل الدلالي الو ،ةوالأيقونالصورة عبر الرمز،    

فـي هـذه    . اهدة وثائقية أو روائية سينمائية    مش :تها وسياقاتها المختلفة  والنصوص في تشكلا  

المعنى  الجامد المسموع،  والصور الإشهارية،  ،حة محاولات لرؤية جديدة في الصور     الأطرو

نه توظيف للسميائيات وإحالتها علـى      إ ،نعتقد أننا نراه  اللامرئي من خلال ما      ،معنىومعنى ال 

، ثم إننا نبحث عن القصدية كأساس للقضية        اج المعنى ثم التداول والاستهلاك    آليات خاصة بإنت  

 نه  إ ..2"باعتباره وجودا للمعنى وفي المعنى    "المعرفية إذا افترضنا أنها أساس للوجود الإنساني        

ن الإدراك مـن خـلال      آليات وقواني   وتحديداً ،3..."نى  التساؤلات حول المع  "موضوع يطرح   

إنها عملية لا تخلو من التعقيد عندما       ،  ن منسوجها الثقافي في مرحلة ما     ضم وطاقتها   الصورة

                                                 
 .36 عالم المعرفة، :الكويت ،عصر الصورة الايجابيات والسلبيات ).2005( .شاكر الحميد،  عبد1
 .117: 50-49ع فكر ونقد،".  الفلسفة والسينما"" ). 2002( .حسن  العمراني،2
  .50  نفس المصدر،3
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 تحليل  في المهمة هنا تكمن   ،عالمفي الطبيعة لإدراجها ضمن ال    تنقل العوالم الحسية من مواقع      

  . خلال بعدها الأيقوني والتشكيلينوإدراك الدلالات التي تثيرها الصورة م

 تتناول الأطروحة الصورة بتحديد أكبر في تشكلاتها السينمائية بوصفها كتابة بالـصورة،           

وأشـكال جماليـة     بالصوت والخيال للتعبير عن مضامين فكرية        ا مستعين ،حيث السينما تفكير  

فكير الفلـسفي، الـسينما      للت  تكون الصورة فيها وعيا لعوالم ذهنية وآفاقٍ        التي السينما،  أخرى

 ، فيهـا الـصورة والحركـة   ، تشكل حالة صدمة على مستوى الفكـر     عندما ،كآليات الإدراك 

 علىالسينما عندما تعكس الواقع والحقيقة أو إعادة تشكيلهما أو مساءلتهما،            ديمومة الشعور، و

اشـهاري   تعبيـر جمـالي      ، هـي   السينما في أطرها التاريخية ومنظومتها الثقافية      اعتبار أن 

   .إبصاري

كما تثير  ها المستحدثة،   ل المنتج الإنساني في قوالب    تناوت آفاق جديدة،    طروحة فتح  الأ تحاول

.  ثم التساؤل عن كيفية استهلاك هذه المعاني       ،تساؤلات حول إنتاج وسلوكيات الإنسان ومعانية     

يه مـن سـيميائية    بحث في الارتباط الوثيق بين سيميائية الصورة السينمائية بما تحو          كما أنها 

إنها تقوم باختصار على استكشاف  .والأدبي والمعرفي ،والخطاب السياسي النسيج الاجتماعي،

  . التقاط الضمني والمتواري والممتنع فيعلاقات دلالية غير مرئية من خلال الواقع

حيث عالم فرجة يتميـز بـالقوة والـصوت والحركـة            ، بجل الاهتمام   الفن السابع  يستأثر

 تاريخيـة   كما تعتبر السينما وثيقة    ،والثقافيةلتاريخ والأحداث السياسية والاجتماعية     ا مستدعياً

مـن خـلال تأسـيس       ،منظومة الخطاب وتربطهما ب شكالات الفرد والمجتمع    إفهم  تعين على   

  . الجديدهلبصرية المتقدمة مع الواقع بخطابللعلاقة ا

 علـى الـسينما     سيميائياًسلط الضوء   ت ، الأدبيات التي تسعين بها    ندرة مع   ،هذه الأطروحة 

 للـدلالات النـصية      للمشاهد وتحلـيلاً   استحضاراً،  الشكل الذي تقدم به العربي    و .الهوليودية
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 : وبحث عن القصدية في تقنيـات الفـن الـسابع      ، وكشف للمتواري من العلاقات    ،والصورية

الحادي عـشر مـن     السيناريو والإخراج في السمعي والبصري، في الفترة الزمنية التي تلت           

 في تـصويرها     لما قدمته هوليود سابقاً    استدعاءو للسينما قبل ذلك     ستعراضاً وا ،2001أيلول  

  .استعانة بالسيمولوجيا نظرياً...للعربي 

حاولة للاستعانة بعلم    مفهوم الصورة والإشهار والدلالات السيميائية في م        البحث ضستعري

شاهد البصرية وما يرافقها مـن تـأثيرات سـمعية           التحليل السيميائي للم   مرحلة فيالعلامات  

أن إذ   .م الهيولودية وتناولهـا بالتحليـل     وإضافات تقنية عن طريق استعراض عدد من الأفلا       

هي المهيمنة والواقع في     فأصبحت الصورة    ، أضحت تستقى من عالم الصورة      العالم اتصورت

 إذ أصبح للعديـد     ،السائدة والقائدة هي  " ثقافة مجتمع الترفيه العالمي   " أضف إلى ذلك     ،خلفيتها

وأصبح  . في تنظيم المجتمعات المعاصرة     كبيراً من أنشطة المعلومات ونظم الاتصالات دوراً     

فبعـد  .  إذ أن حواسنا قد انخفضت وحب استطلاعنا قد انطفأ         ، سائداً الخوف من المعرفة شأناً   "

ور، وهذا سـر مـن الأسـرار        التعرض يجيء الاعتياد أو التعود وبعد الاعتياد قد يجيء النف         

  .  1"حتى بتعدد الإيجابيات التي تتواري خلفها" الغريبة والسلبية لعصر الصورة

 من خلال فيلم، ومن خلال خطاب الصورة والتقنيـات          ن تعيش  واقعاً   أكيف من الممكن    ف

أطرهـا  فهل الآن هذه القيمة تنتج الثقافـة بكـل           ، سينمائياً وإذا كان الواقع ينتج فناً     .الجديدة

 من خلال التقانة الفيلمية الجديدة بكـل        عاداتالفكار و الأه للقيم والمفاهيم و   صناع ،ومضامينها

هل تجاوزت تأثيرات الرسالة البصرية واتسعت من تأثيرات في العادات الاستهلاكية            .وسائلها

التـساؤلات  في عدد من الإشكالية إلى تغيرات في البنية الثقافية والفكرية الايدولوجية ؟ تكمن  

  .حول نتاج الصورة الذي من الممكن أن يصنع نموذجا للآخر

                                                 
 75 مصدر سبق ذكره، شاكر، الحميد، عبد 1
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 هل تسللت له الخطابات الإشهارية وأبـدعت فنـا خطابيـا            ،السينما، هذا الشكل الإبداعي   

ممـا أدى  ، مسيطرا على المستهلَك والمستهلِك  متسللا سيكولوجيا ليشكل أساسا لبنية اللاوعي،     

 الإشـهار   ه، طرح لتساؤل   بكل أبعاد   جديداً ون واقعاً ة للمعرفة ليكّ  إلى تغيير الاتجاهات المدركَ   

ي من خلال الـصورة بكافـة   الامريكية باتجاه خلق نموذج العربالضمني والمعلن في السينما    

هل شوهت هوليود    ف .الأدرمة، التقانة الالككترونية، ووسائل الصناعة الفلمية الحديثة      : تقنياتها

ح بعد الحادي عـشر مـن       ت صورة العربي في الفن السينمائي المن      وما الذي تغير على    !مة؟أ

   ؟2001أيلول 

اتساع مجال تأثير الصورة المصنوعة إلى حد يوازي الواقع، حيـث أن             ، الدراسة تفترض

 تم الاعتماد على الإشهار لتمويل إنتاج الصورة، والرأي         لقد .ته وتسليعه  ترتبط بنمذج  هافعاليت

نه في هذه الأطروحـة     تم تعيي  )آخر...(ة، والواجهة الحضارية مقابل   العام، والسياسة الخارجي  

حيث أسهمت صناعة الصورة السينمائية في هوليود بتحقيق الحلم الكبير، مـن            . وهو العربي 

خلال تقنية الصورة والصوت والحركة، لتصبح احد المكونات المحركة للـصراع وذاكـرة             

الحضاري المتمـدن،   .. الأسطوري الذي لا يقهر    التاريخ، حامية القطب الواحد وصانعة البطل     

   .إضفاء الشرعية على سياسته الخارجية

 بنيـة من خلال تحليل     ،التوصل إلى رؤية الأبعاد الاشهارية سياسيا وثقافياً      البحث  حاول  ي

ودور الفـن    ،2001أيلـول   مختلفة بعد الحادي عـشر مـن        العلاقات الدلالية في سياقاتها ال    

وتأثير ذلك على الآخر العربي الذي  .السياسات الخارجية بصورة مقبولة السينمائي في تسويق  

نه صوِر كأحد الأخطار المهددة بصورته الأكثر بشاعة وعداوة للحضارة          أتفترض الأطروحة   

 هوليوود تعتبر أهم مصدر للترفيـه فـي         بما أن و. التخلفوالتقدم، مرادف الجهل والتبعية و    

 وهذه الصورة تشوه كل ما له علاقة بالعرب         ،ة وخمسين دولة   وتصل إلى أكثر من مائ     ،العالم
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 منذ أكثر من مائة عام، ولهذا فإنها تؤثر في الرأي العام وتؤثر في تبنـي                وتجعل منه شريراً  

الفرضية  .، وتؤثر في العربي وخاصة من ناحية أنها تجعله يخجل من إرثه وتاريخه            سياساته

بـلا شـك    " فأنت" فإذا توقفت ... ستتحول إلى واقع   ما تصنع من صور لأنها     "نكأ"قائمة على   

نقراض، مما يشكل على أساس أن من يفقد القدرة على إنتاج الصورة مهدد بالإ ،مهدد بالاندثار

  . على واجهته الثقافية والحضاريةخطراً
  

   منهجية الدراسة2.1

ءة الصورة  استخدام التقنيات التي تعين على قرا     وضوعها  تعتمد هذه الأطروحة في تناول م     

وهـو   .ي التحليل السيميولوج  السينمائية في الاخراج والسيناريو، إضافة إلى الاستعانة بمنهج       

التحليل المحايث في علم السيميائيات الذي يرتكز على مبادئ أساسـية، ونقـصد بالتحليـل               

إقـصاء المحيـل    دون تكـوين الدلالـة   البحث عن الشروط الداخلية المتحكمة في :المحايث

أنه أثر ناتج عن شبكة من العلاقات الرابطة بـين    فالمعنى يجب أن ينظر إليه على،جيالخار

 المعنى ويفترض وجود نظـام مـن        يقاربإضافة إلى مبادئ تحليل الخطاب الذي        .العناصر

  لا دلالة لها إلا عبر شبكة من العلاقاتلتشكيلإلى أن عناصر ا وهذا بدوره يؤدي. العلاقات

لإنتاج الأقوال والنصوص وهو مـا   مطاب الذي يهتم ببناء نظاناك تحليل الخوه. القائمة بينها

  . 1يسمى بالقدرة الخطابية

ن الاختلافات المدرسية لهذا العلم قد تجتمع على إا عن تعريف منهج  السيميولوجيا فأم

ومن الصعب إيجاد ). الإشارة - الرمز-الأيقونة(تعريف عام لها وهي أنها علم العلامات 

فعند فرديناند دوسوسير تتكون العلامة . لآخر يف دقيق للعلامة لاختلاف مدلوله من باحثتعر

للعلامات التي تدرس في حضن  كما اعتبر السيميولوجيا علما .من الدال والمدلول والمرجع
                                                 

  32 إفريقيا الشرق، :المغرب .محمد نطيف ،"يالوج ما هي السيميو).2000(.برنار توسان، 1 
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وتبدو العلامة في . 1لغوي ونفسي واجتماعي  وهذا يؤكد ارتكاز العلامة على ما هو. المجتمع

والعلامات قد  .ومفهوما قاعديا وأساسيا في جميع العلوم اللغوية ميائيين كيانا واسعاتعريف السي

 كالزي والحركات بصرية في السينما والمسرح لفظية،أو غير  ..تكون لفظية كاللغة والشعر

ما وغيرها، وفي هذه الأطروحة سيتم الاعتماد من خلال التحليل السيميائي لخطاب السين

وكذلك عدم عزل  ،الواقع المادي للإعلامب  الإيديولوجياتارتباط على اًالأمريكية اعتماد

   .العلامة عن الأشكال المحسوسة للتواصل الاجتماعي

والوظيفية ضمن هذه  الإجرائية، :ة والأدوات والمفاهيم الاصطلاحيةلفهم الأطر النظري

لا تشكل علينا مفاهيم ى حتعتمد عليه في التحليل والدراسة  يتأسيس عام ، لا بد منطروحةالأ

وعتبتنا الأولى هي علم  .نص مطروحة متيسرة الفهم والإدراكالبحث، ولتكون عتبة ال

الذي يعتبر العالم سوسير من أوائل الذين بشروا بعلم يختص بدراسة " السيميولوجيا"العلامات 

من خلال " يالإنساني والاجتماع"العلامات داخل الحياة الاجتماعية في إطار تحليلي داخل 

وس والرموز  إلى الإشارات والطق، تتجاوز حدود اللسان التينسانيةالإنساق الأرة ئدا

مادة تقارب الأنساق التي تكون التجربة الإنسانية استعانة  2.والدلالات السيميائية

. 4 والسيميائية علم يعني بدراسة انساق العلامات في الحياة الاجتماعية 3.الفينومينولوجياب

                                                 
  15.3.2009نسخة الكترونية استرجعت . الدراسات الأدبية ،"مدخل للمنهج السيميائي "،)2007. (جميل  حمداوي،1
 

 .http://azzduzlahcen.com/ 
 نسخة الكترونية/16 ، منشورات الزمان: الرباط. "تطبيقاتها مفاهيمها، :السيميائيا ").2003. (سعيد  بنكراد، 2

 http://saidbengrad.free.fr/ouv/sca/index.htm 15.3.2009 استرجعت بتاريخ  

3   ����������7" �6 3045�" Phenomenaآ�1اه0 ) ا�.���دات( ه� *() درا&% ا$#�"ء Phenomenologyا���8"9� و
���0 >�8;� و�"ن . ا*�%ا���07J هIا ا�.G)DH �6 >@ا<% ا�0Fن ا�A>0E9 >�ا&D% إد��8@ ه�&0ل و�"رA3 ه�@?0 و��ر<= 

6�F>L" وK)6�% ا�.609%. >�ل &"ر03";��F"ر%8 �K)6 P�% اN5Oق وا�. %�K)�)� "��Q��" . ا*;04 هIا ا�;�"ر أ&"&ً" ����������وا��
� %�>"K8O04ة اT�8 3@رس آ"6% ا�8اع ا�".KWا��*� ا� Xر إ�"�;5O�9ر، ا�0?4%، اEا� ،Z�T;اآ0ة، ا�I0، ا�Q�رات، ا��H;ا� A

 . وا��E"ط ا�O;."*� وا��E"ط ا�(\�ي) ا�;.]�(�(وا��Z9 ا�0�Lي 
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ث أن دي سوسير قام بتصنيف العلامات وظيفيا من التمثيلات الخطية للغة إلى ما يصلح وحي

لإبلاغ التوجيهات، ووظيفة أخرى هي موضوع دراستنا في احد أشكال أنظمة العلامات غير 

ما يصلح سنة اجتماعية  .فن السينمائي أنها وظيفة العلامةاللغوية التي تظهر تجلياتها داخل ال

  .1ة بين الأفراد والجماعات من رموز وإشارات وإمارات وغيرهاتحدد العلاق

تزودنا بمعرفة جديـدة     هي دراسة علم العلامات داخل الحياة الاجتماعية،      : إن السيمولوجيا 

فـي  ، إن أهميته لدينا     اطق هامة في الإنساني والاجتماعي    تساعد على فهم أفضل لعلاقات ومن     

وأمـدها بأشـكال    ، أثرى الممارسة النقدية المعاصـرة ا فكري انه أمسى تيار  أهذه الدراسة هو    

لقد فتح آفاقا جديدة لتنـاول المنتـوج         .2جديدة لتصنيف الوقائع والأشكال، وفهمها، وتأويلها       

إن  .نه بحث متجدد فـي طـرق التعـاطي مـع المعنـى            إ. الإنساني في زوايا واطر جديدة    

 ،ينتج بها الإنسان المعنى والسلوك    تي  السيميائيات في نهاية المطاف تساؤلات حول الطريقة ال       

، فهنـاك سـيمياء      المعاني عبر التشكيلات المختلفة     الطريقة التي تُستهلك بها هذه     وهي أيضاً 

كيفية تـشكيل    .ة وتخصصنا هنا هو سيمياء السينما     للمسرح والصورة الفوتفرافية وأشكال عد    

السيمياء عندما تكون كشفا  اني؟وكيف استهلكت هذه المع   تشكيل السلوك؟  المعنى عبر السينما؟  

  .3إذ تصبح تدريبا للعين على التقاط الضمني والمتواري والممتنع  .غير مرئيةلعلاقة دلالية 

وفي الخطاب نبحث عن الأبعاد التأويلية التـي         ،فهو الكلام الموظف حركيا   : الخطابأما  

نـه هـذا    أ،  ير الكـون  يمكن أن تمتد إلى أن تصبح نظاما مرتبطا بنسق ثقافي قادر على تغي            

إن البحث في كنه الخطاب كمن يأخـذ         .4الخطاب المشحون رغبة في الفعل وفي تغيير الكون       

إنها رحلة في الكشف عن المـبهم       . طريقة إلى الأدغال وقد تلتبس عليه طريق الخروج منها        
                                                 

 18 ،صدر سبق ذكرهم بنكراد، 1

45 .منشورات الزمان :الرباط  .ً"جاالصورة نموذ :سيميولوجيا الأنساق البصرية " .)2003( .بنكراد   2  
5-3 المصدر السابق، ،بنكراد 3    

7 مصدر سبق ذكره،  فوكو، 4  
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 في هـذا   أيضا ضرورات الكشف عن الذات التي كانت سبباً  ، وهي والمضمر والمسكوت عنه  

  .1 في ذات الوقت وتحديد هذه الذات داخل الخطاب ناء الذي يحتوي حقيقة ووهماًالب

إن عميلة تحليل الخطاب في تعدد أشكاله هي عملية لا حصر لها في استقصاء لممكنـات                

كمـا   . من نسق ثقافي واجتماعي كامل     هطاعنه حديث عن كون لا يتم اقت      إ. الوجود الإنساني 

 مـن تجميـع      معنى الخطاب يبنى انطلاقـاً     حيث خية معينة، ينسب الخطاب إلى سياقات تاري    

 على اعتبار أن القراءة     ،2الوحدات الدلالية والكشف عن سياقاتها وتفاعلاتها مع الذات القارئة          

قد تكون  و،  تناص معه وإنما تبحث عن ال   ،  ة خالية الذهن  الذهنية لدى القارئ التي لا تكون بريئ      

 له، إنها عملية تبادليـة       جديداً  مرجعياً عي مما يشكل إطاراً   اهي بدايات تأثير على العقل اللاو     

 ـ ةيدولوجيأاعث  و بما لديه من ب    ،هم ما كل يريد تثبيت ف    بين المؤلف والقارئ،   أمـا  . ة وثقافي

وإننا نبحـث   . العلامات تخضع للتحليل السيميائي   مجموعة من   فمستويات النظر إلى الخطاب     

إنها العلامة   . نافذ وفعال في الخطاب السينمائي     ى خطاب في كيفية تحول العلامة السيميائية إل     

في بعدها غير اللغوي بل تتجاوز إلى الأنساق التواصلية بأشكالها المختلفة وهنا المرئي منها              

  .3واللامرئي 

إن ارتباط دلالة الخطاب بالنسق الثقافي حيث أن إدراك المعنى يحتـاج إدراك صـيرورة               

كما أن القدرة على الكشف عـن   ، عن صيرورة الوقائع ه منعزلاً  إلي  فيتعذر الوصول  ،تكويناته

معاني الخطاب وتحليله ليست تقنية تمكن التعرف على هذا المعنى وإنما هي القـدرة علـى                

 الكشف عن الروابط الممكنة بين ما هو متحقق، وبين ما هو موجود ضمن علاقات مستترة لا               

                                                 
  40 ،29ع  علامات، ،"سيميائية الخطاب وخطاب السيميائية ").1997( .محمد  عياد،1

42  المصدر السابق، 2  
  45 المصدر السابق، 3
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أما عملية التأويـل     .1وتضليل من يقترب منها      على حجبها    تعمل العلاقات الظاهرة منها إلا    

 إلى علاقات ممكنة بين وحـدات       فهي لحظة ديناميكية تقوم باستحضار سياقات قديمة استناداً       

   .2الواقعة 

وعلـم   ،ةسفل بالف ا وثيق اعارف ارتباط سميلوجيا التفاعلات ضمن كثير من الحقول، والم      لإن  

والفنـون   ،لسيميولوجيا منهجيـا بدراسـة الأدب     اكما ترتبط    ،والدراسات الاجتماعية  ،النفس

  وترتبط كـذلك بالهرمونيطيقـا  . والبصرية، كالموسيقى والتشكيل والمسرح والسينما اللفظية،

وبـاقي المعـارف     وارتبطت كذلك بالشعرية والنحو والبلاغة    .  الكتب الدينية المقدسة   ودراسة

  فـي شـتى المعـارف    تطبيقيـاً منهجاً و نظرياًصار التحليل السيميائي تطوراً  لقد.الأخرى

لذلك . وغير اللغوية والعلمية، وأداة في مقاربة الأنساق اللغوية ،والفكرية ،والدراسات الإنسانية

 ويمكن الآن أن نذكر. إليها قصد عصرنه الفهم وآليات التأويل والقراءة كان لا بد من الالتجاء

والروايـة، والقـصة،     ،تحليـل كالـشعر   ملت فيها التقنيـة لل    مجموعة من الحقول التي استع    

 هذه التطبيقات هو الـسينما      وما يهم من   .شهار، والزي والتواصل، والثقافة   والأسطورة، والإ 

لة للمضامين  بنيوية المشكّ  يتم تناوله بالتحليل ومحاولة الكشف عن العلاقات ال        الموضوع الذي 

تـه الاجتماعيـة للمتلفـز      ولا يمكن تعريف الـسمعي البـصري إلا بإنتاجا         .لمعنىلومنتجة  

حاول الكشف عن الصورة من خلال وضع أنحاء ايقونية وتحديـد           توالسيمولوجيا   .والتسجيلي

لة الصورة  حيث أن دلا   ،لفنية، والاجتماعية، والأيدلوجية  مدلولات بعض الصور الاشهارية، وا    

 بالفلسفة وفـن    أما السيموطيقيا وهي عبارة عن قراءة وكتابة مدمجتان        .تفوق شكلها التعبيري  

إن أول خطى الدراسة السيميولوجية التي نقـوم        . ية متخصصة التفكير وهي دراسة سيكولوج   

أي تحديد أرضية التحليل، والمجال الذي يحدده الباحث بحسب         : بها تُؤَسس على دراسة المتن    
                                                 

  1 9 مصدر سبق ذكره،  بنكراد،
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، في دراسة أنظمة العلامات الـسمعية البـصرية والعلاقـات الـشكلية             1معاييره في البحث    

  : كما يلي. لدلالية في الصورة السينمائيةوا

  

  

  

  

  

                       

        

 يعنى ببلورة نظام    جزء برنامجها  . بعدة تطبيقات  طلعتض ،إن السيمولوجيا السينمائية جديدة   

 رسم حدود متن الدراسة لكـي نـتمكن مـن    يبدو أنه وقد اكتمل   و .2المكونات العلمية الكبرى  

ل الإخـراج والـسيناريو بكـل       من خلا  .3يقه على الشريط المصور لفيلم بكامله       عرض تطب 

الأهمية النفـسية    ،لخدع السينمائية  ا ،لمتركيب الفي  )المشهد(التمثيل   التقاط الصورة،  :عناصره

إدراك الصورة والتمثيل الفعلي الذي يقتضيه فهم       . العلاقات الدلالية في الفيلم    ،لالتقاط الصورة 

درمـة وهـي تعبيـر الانفعـالات        ستوياته المختلفة، من خلال أدوات التحليل في الأ       الفيلم بم 

والحركة التي تظهر في علاقاتها معتمدة على عملتي الإخراج والبناء المونتـاج فـي الفـيلم                

                                                 
  52 مصدر سبق ذكره،  برنار، 1

2 Buckland. Warren. (2007)."The Cognitive Turn in Film Theory" The Cognitive Semiotics of Film. 
Cambridge university press.p9 
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السينمائي، إضافة إلى الهالة الروحية وتمثل الأشياء الموحية وخلفيـة الموضـوع إذ تخلـق               

 من خلال الفضاء الجغرافي والاتجاه والبنيـة، وعناصـر أخـرى            الروابط مع ذات الصورة   

 عناصـر  والأشكال والخطوط والإطارات المشكلة للقطة السينمائية وكافة     كالإضاءة والألوان، 

أضف إلى ذلك عنصر الإلكترونيك الـذي       . -ولها بالدراسة تباعاً  تنا والتي سن  -الفيلم الأخرى 

  .1 المشهد السينمائييمثل امتداد الحواس وتضخيم للرؤية في

 من الأفلام الهوليودية حيث سـيتم       فهي عبارة عن مجموعة    ،لأطروحة التطبيقية  ا عينةأما  

من حيث الدلالات النصية، والصورة البصرية، والتقنيات الأخـرى          ،ياًتناولها بالتحليل سيميائ  

 ر كـل مـن    إضافة إلى دو   ،المرافقة ويطلق عليها السمعي البصري في السيناريو والإخراج       

 التي تعين على إدراك الرموز والدلالات وعلامـات         ،درمة والهالة الروحية والإلكترونيك   الأ

عينة الأفلام التي تم تناولها بالقراءة والتأويل هي أفلام وقعت في الفترة التي             . الفيلم السينمائي 

إنتاج شركات   هوليودية من    اًأفلامفلام كونها   اشتركت الأ ،  2001أيلول  تلت الحادي عشر من     

الـصناعة  : تناولت الأفلام في مجملها الشرق الأوسط في كثير من تفاصـيلها          ، كما   أمريكية

اسـتخدمت  ، كمـا    القاعدة، تهريب الأسلحة، على سبيل المثال      ،ةالنفطية، الجماعات الإسلامي  

الأفلام الفضاء الجغرافي في بعض مشاهدها في بعض الدول العربية، إضافة إلـى احتوائهـا      

كما أن ثمـة  . اللغة، الشخصية العربية، العادات والتقاليد والثقافة العربية   ب ترتبطى عناصر   عل

ها على الذروة الخطابية التي تعـين علـى معرفـة           اؤ آخر في اختيار العينة وهو احتو      اسبب

  . 2001أيلول واستكشاف حقيقة صورة العربي في هوليود بعد الحادي عشر من 

  

  

                                                 
1 Barry, MS.( 2000). Visual Intelligence, perception, image and manipulation in visual communication. 

NY: Univ of  NY. 42 
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  سة من الدراموقع الباحثة

قرب إلى أن تكون مختلفة نسبة إلى متن الدراسـة،          أهي   من هذه الدراسة     إن موقع الباحثة  

، وحدود البحث وعناصره، حيث أن فضاء البحث يتناول هوليود ونظرة الغربي إلـى              وبيئتها

أما الباحثة فهي مـن ذات البيئـة        .  وتقنياته -السينما–من خلال الفن السابع     " خرالآ"العربي  

كما أنها تختلف عن بيئـة الدراسـة باللغـة          . لمسلمة المنظور إليها من قبل الغربي     العربية ا 

. والثقافة والديانة، حتى أن العناصر كاللباس والعادات والتقاليد تمثلت لدى الباحثة في مجملها            

مما يشكل تعارضا بين كل من الذات الدارسة وموضوع الدراسة، مشكّلة أسطورة الحياد في              

  .بعض أشيائها
  

   مراجعة الأدبيات 3.1

 من الدراسات التي تسلط الضوء علـى موضـوع الـصورة،            اً  تستخدم الأطروحة عدد  

، 1)مة؟أكيف تشوه هوليود    ..العرب الأشرار (جاك شاهين   والقراءات السينمائية وأهمها كتاب     

ركـة،  هذا الكتاب يتضمن نقدا لأكثر من تسعمائة فيلم بين التسجيلي والوثائقي والرسوم المتح            

أنتجتها هوليوود واحتوت على صور ومشاهد سلبية عن العرب والمسلمين كما يحتوي، على             

مقاربة نظرية لأهم الموضوعات ذات الصلة بالعرب التي تعرضت لها تلك الأفلام بطريقـة              

  .سيئة

 على مدار أكثر مـن قـرن حاولـت           أن يثبت أنه   من خلال هذا الكتاب   أراد  جاك شاهين   

ويطرح المؤلف سؤالا منذ البداية ليناقـشه خـلال          !ة على أساس أنها شريرة    هوليود تقديم أم  

 وهو سبب تشويه صورة العرب في أكثر من ألف فيلم سينمائي على مـدار قـرن                 أطروحته

                                                 
1 Shaheen, jack, (2001) Reel Bad Arabs: How Hollywood Vilifies a People. Ny: olive branch press . 
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 ولماذا لا يوجد لدينا مجموعة ضغط في هوليوود         . ولماذا هذا الصمت في العالم العربي      .كامل

كمـا  ..خرطة في هـذه المـسألة       ن يوجد عندنا عقول م    كما هو موجود في واشنطن ولماذا لا      

يطرح المؤلف العلاقة الجدلية بين السينما الأمريكية والسياسة ويخصص فصلا كاملا للعلاقة            

أيلول بالإضافة إلى دراسة لاحقة قام بها شاهين بعد الحادي عشر من            . بين السينما والبتاغون  

  1).نبونمذ( مستوفيا دراسته الأولى في أطروحة 2001

للباحـث الفرنـسي     ،2)المرئي واللامرئي (  كتاب كان يتعلق بالجوانب المفاهيمية     فيماأما  

 بـين  التمييز في المفاهيم ، وعادات تفكير جديدةل  آفاقافتح الكتابحيث  ،بونتي-مرلو موريس

والعدم ومثل الـوعي والـصورة    دبين الجوهر والحدث، أو بين الوجو  الذات والموضوع، أو    

الجهد وقدح زناد الفكر فـي       ء، حيث أنها مفاهيم كثيرة الاستعمال ولكنها تتطلب تجديد        والشي

فيها عـن   تأويل العالم، وليس لها أن تدعي نُبلاً خاصاً عندما نواجه من خلالها تجاربنا، بحثاً

لقد أصبح من الضرورة إعادة النظر في ما يبـدو مـسلماً بـه    . المعنى او استكشافا للحقيقة

ما لا يتحقق من دون انطلاقٍ جديد للتفكير الفلسفي بمسارات            في أعيننا، وهو   "التابو"س  والمقد

 فلم  يعد الجسم أداة      ، كما تحدث بونتي عن الصلة الوثيقة بين الرائي والمرئي         .جديدة يرسمها 

ولم تعـد الرؤيـة     . أو آلة تستخدمها النفس للرؤية، وإنما أصبح الأنا المتجسد هو الذي يرى           

 وإنما أصبحت فعلا يحدث في الجسم المنضوي ، من أفعال الأنا التي تتم كلها بغير جسد     واحدة

  .و الموجود في مكان

نظرة  و ،تطورها التاريخي ، و الصورةميد  الح  شاكر عبد  تتبع 3 )عصر الصورة ( في كتابه 

ريخ ويتناول الكتاب في بداياته  تا      ."الصورة في عصر العولمة   "سطو إلى   الفلاسفة لها منذ أر   

                                                 
1 ___________.(2008). Gulity Hollywood’s verdict on Arab after 11/9 .Ny: Olive branch press. 
 

 مركز دراسات الوحدة العربية :بيروت .العزيز العيادي ترجمة عبد ."المرئي واللامرئي"). 2007. (ونتيب ،ميرلو 2
  .مصدر سبق ذكره 3
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غرافية وما  و في الأدب والتشكيل والسينما والمسرح والصورة الفوت       ،الصورة في الفكر الغربي   

يـد تيـارات     زمن العولمة وتزا    في  و مكانة الصورة    في الأدبيات والدراسات السابقة،    سواها

  .نظرة في الايجابيات والسلبيات التي أتاحتها الصورة في هذا العصر ،"السلع الرمزية"تبادل 

صيرورة الـصورة   ..ما يقف المؤلف عند نظرة فلاسفة الغرب منذ أفلاطون إلى المحدثين            ك

  . باعتبارها الضوء الطبيعي للعقل

 حيث كان فوكـو مهتمـاً      .1)نظام الخطاب (ميشيل فوكو    طروحة كذلك بكتاب  لأااستعانة  

ثة مفاهيم جـد     لكنه قدم ثلا    في أطروحته،  بالقضايا البصرية وقليل الاهتمام بالقضايا السمعية     

كمـا  .  وسلطة الجسد وأنظمة المراقبة والعقاب     "المعرفة/أو السلطة "سلطة المعرفة   : مفيدة في 

 الخطاب في كل مجتمع هو في نفس الوقت انتـاج مراقـب ومنتقـى               إنتاجن  أيفترض فوكو   

ومنظم، ومعاد توزيعه من خلال عدد من الاجراءات التي يكون دورها هو الحد من سـلطاته              

  2.ره والتحكم في حدوثه المحتمل واخفاء ماديته الثقيلة والرهيبةومخاط

في المجتمعات التي تسود فيهـا شـروط        : "حيث يقول  )مجتمع الفرجة (كتاب جي دوبور    

الإنتاج الحديثة تقدم الحياة نفسها برمتها على أنها تراكم كثيف من الاستعراضات وكل ما كان               

ويتكون هذا التراكم الكثيـف مـن خـلال         . ى تمثيل يعاش على نحو مباشر يتباعد متحولا إل      

قل أو منعزل عـن      المعزولة عن عالم مست    ،مجموعة من الصور المنفصلة المبعدة عن الحياة      

الاستعراض هي أيضا أسلحته للتـدعيم       إن كل السلع المنتقاة من جانب نظام      ،  الخبرة المعيشة 

استلاب المتفرج لمصلحة الـشيء     وهي تعبير عن    . الدائم لشروط عزلة الجماهير المستوحدة    

  .3"موضوع التأمل

                                                 
 .دار الفارابي :بيروت .محمد سبيرو ."نظام الخطاب " ).2007( .ميشيل  فوكو،1
8المصدر السابق،  2  

3. Guy debord.(1977) Society of the Sepectacle. black & red. 
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ض فـي تـاريخ الإبـصار       ستعري 1)حياة الصورة وموتها   ( في مؤلفه  ريجيس دوبري أما  

كحاسة في العالم عامة، وفي الغرب على وجه الخصوص، محاولا تتبع ثقافة الـصورة فـي                

، عبر تمييزه لثلاثـة     العصور وربطها بالعلاقات والمتغيرات الدينية والسياسية والتكنولوجية      

مراحل في الصورة، كل منها يرتبط بآلتها، وتمتد من اختراع الكتابة إلى ظهور المطبعة وهي 

مرتبطة بالرسم والأصنام، ومرحلة أخرى وتمتد من ظهور الطباعة إلى حين اكتشاف التلفزة             

 الشاشة التـي     ومرحلة ثالثة وتؤسس لعصر المرئيات أو      ،)مرحلة الكتابة أو التدوين   (الملونة  

 بل تتقاطع وتتداخل مع     ،هي ثلاث مراحل لا تنفي بعضها البعض       .نعيشها في ظلها لحد الآن    

  . هيمنة إحداها في العصر الذي تسود فيه

 فيريليو بدراسـة صـيرورة عمليـة     بولحيث يقوم .2)ماكينة الإبصار( كتاب  إضافة إلى 

 متعدد الاختصاصات، لتطـور     تغييب دور العين في عملية الإبصار من خلال عرض ذكي،         

التقنيات الإبصارية من العدسات المقومة المستعملة في النظارات والمراصد الفلكية، وحتـى            

ذلك الاختراع الذي يعطي للكتاب عنوانه والمتمثل بإيجاد آلة قادرة على الإبصار تحل محـل               

  .حيث الإلكترونيك الذي يضخم دور الحواس في الرؤية والإحساس. العين

  

   

                                                 
 . الشرقإفريقيا: الدار البيضاء. "حياة الصورة وموتها "،)2002( .ريجيس دوبرية،  1
 .القاهرة :دار المدى . عباسإحسان .الإبصارماكينة ). 2001( .بولو  فيرلو،2
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  يالفصل الثان
  

   الدراسةعامة في نظرية  مداخل1.

  1كيف ندرك العالم من خلال أشيائه :  مدخل لدراسة الصورة1.1

ل المرسومة   صيني من كبير الرسامين في القصر أن يمحو صورة الشلا          طلب إمبراطور "

ثـه عـن    ي حد هذا ما ابتدأ به ريجيس دوبرية        .2"الماء يمنعه من النوم    على الجدار لأن هدير   

 هنا أن نقدم خلال هذا القسم الأطـر          ولنا )حياة الصورة وموتها  ( كتابهالصورة وإدراكها في    

بحيـث   ،أدواتها، وكيفية تشكلها وإدراكها   و ،تعلقة بالصورة النظرية والمفاهيم الاصطلاحية الم   

. تحليـل تكون أساسا يعتمد عليه في البحث نستعين بها لتسهيل الفهم ولجعلها أداة من أدوات ال       

ومـا   ،وكيف لها أن تكثف معنى الخطـاب      . لالها على الصورة ومداخل دراستها    نمر من خ  

 باعتبار الصورة في مجملها إعادة إنتاج طبق الأصل أو تمثل مشابه            ،علاقتها بالذات المشاهدة  

 اساًولكنها ليست انعك . أو إعادة إنتاج بالتقليد، و قد تكون تكرارا وقلبا للأشياء،لكائن أو لشيء 

 عبر معرفة  وتأويلاً، إنها تفرض جهدا إدراكياًثمة إمكانية لقراءتها بشكل مباشر   و أن   أللواقع،  

د اجتمـاعي   إنها واقع مدرك مستقل عن أي تأثير ثقافي بل تفترض وجود رصي            .فوق عادية 

  3!أي أن تكتسب الكليات والأشياء بدقة: ومعنى ذلك أن تدرك .وثقافي ومكتسبات فكرية

ياد رقعة الصورة وازدياد أهميتها على مساحات الثقافة الإنسانية تقف وراء وصف            إن ازد 

كما أن كلا من الطبيعة الاختزالية للصورة وصفتها الرمزية          ،4" عصر الصورة "عصرنا بأنه   

وكما أن الرواية قد تقول فـي مئـات          ،ضا إن صورة واحدة تساوي ألف كلمة      جعلتنا نقول أي  

                                                 
 .56-40 ،مصدر سبق ذكره محمد، عياد  1
 9، مصدر سبق ذكره ،دوبري  2
  05.02.2009استرجعت .نسخة الكترونية  /5ع مجلة علامات، ترجمة حميد سلاسي، ،"الصورة "").1996( .جوديت لازار،  3

 

http://saidbengrad.free.fr/al/n5/14.htm   

3 ،5ع  علامات، ،"الصورة والذات والمعنى والعلامات" ").1996.(الرحيم عبد  كمال، 4  
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 وليـست الـصورة متـضمنة       ،لصورة السينمائية في صورة واحـدة     الصفحات ما قد تقوله ا    

 لخيال مطلق أو حقيقة مجردة، إن ثمة شيء تبنيه الصورة            جماليا ا وليست نتاج  لإحساسها فقط 

 ثقافة مـا     مما يعزز دورها في بناء     ،كرة كما تتطور بالتفاعل والتأويل    دائما، إنها تحيل إلى ف    

وظائف تتجاوز الوظيفة الفنية إلى دور سـلطوي ذو         ن للصورة    إ 1،ومخيالات كثيرة وواسعة  

 باسـتراتيجيه   كتسلح الأنظمة السياسة التي تستعين     ، برغماتية و يمكن أن نراها تتعدد      طبيعة

 إذا قلنا   ،ة الصورية دور مهم في التأثير وفرض الهيمنة وذيوع الخطاب         الصور ولهذه الطبيع  

ا معنى الإشهار أيضا و الإشـهار دعـوة    حيث تؤدي الصورة هن   " أنا الصورة وأنت المشاهد   "

 يقوني للصورة والبعد التشكيلي   من خلال البعد الأ    .لى تبني القيم التي تعرضه الصورة     معلنة إ 

 2.الألوان والخطوط والتركيب والتأطير التي تؤدي كلا منها وظيفتها، 

   تشكلات الصورة2.1

تـشكلات  بدايات الأولـى ل   الصورة لدى دوبرية يحتمي بها ضد مجهول، ويرى أن هذه ال          

فما دامت الحياة مجموعة قوى ضد الموت فالبحث الإنساني عن  ،الصورة في الوعي الإنساني

إنها بحث في التمثلات الذهنية  والرمـوز والأسـاليب           ..!غير المرئي مستمر فيما هو مرئي     

للـتحكم  التي استخدمت في قراءة الصور في سلطة كلام صامت، إذ أنها سلطة رمزية وأداة               

 أن الصورة  أكثر قدما من الكتابة وساكنة في اللاوعي كما .3إلى جانب سلطة المال والجيوش    

وهذا سـر    ،الفرعوني، الذي كان له وعي بالموت، فجسد صورة لنفسه ليبقى خالداً           الإنساني،

 ـ    ة خلود الحضارة الفرعونية كان سببه حضور السلطة الرمزية لديها لتستوعبها وتعيها محارب

                                                 
1 Samuel M, (1975). Seeing with the mind's eyes. NY: Random House, 223 

   32 مصدر سبق ذكره، سعيد،  بنكراد، 2
12 مصدر سبق ذكره،  دوبريه، 3  
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وة تقنياتها كما تتقلص مع     وقوة تمثلات الصورة تكون بق     .1"إنها حضور يخترق التمثل   "لموت  ل

فهي علاقة متوازية    ،طة فقد كانت من خلال الدين     أما مظاهر استغلال الصورة كسل    . تقلصها

إذ كيف يمكن أن تصدق رسالة ما دون أن تلمس تمثلاتها الذهنية بالـصور فقـد                 ،ومتوائمة

واستطاعت أن تعـرض مـن خلالـه         ،لمسيحية تمثلاتها عن طريق المسرح     ا رافقت الديانة 

  .2اياهشروطها ومز

  جديدة للحكم بعيداً   اإن التطور التقني للصورة الذي استمر عبر تاريخ التقنية قد صنع طرق           

بالصورة هو المـتحكم بـالرأي       وقد أصبح جليا أن من يتحكم        ،عن الحكم القسري والجسدي   

 من المؤسـف  و ،3سلاح المتطور الذي به يتم التأثير على الأفراد والجماعات          نه ال أكما   .العام

لأن  ،التي كان من الممكن أن تستخدمها      العربية   مرجعيات الصورة أن هذه الفكرة ظلت تفوت      

 أو  الظاهر هد المرئي  ذات الوقت من خلال المش     الصورة هي وسيلة حرب مضمرة ومعلنة في      

رة ومالكها، وبين مـستقبل الـصورة ومـستهلكها حـرب            فبين صانع الصو   ،المسكوت عنه 

رة إذ يمكن اعتبار دمقرطة الـصو . 5 شاسع المساحات متنوع في تشكلاته وخياراته 4أيقونات

 :ن إلغاء الصورة سيلغي الوجود برمته وهنا نستذكر لدوبريه قوله         أو .هي حرب كونية باردة   

كما أن للصورة علاقة     .6" ي العالم برمته  إذا ألغينا الصورة فلن يختفي المسيح فقط بل سيختف        "

كبر أشكال الفكر   أ إبداع ينتمي إلى      هي .بالزمان والمكان وتحولاتها تحول في الزمان والمكان      

 مصدر سلطتها،  تحولاتها، أنظمتها، علاقتها بالوجود،  فاعليتها، : إلى الانتباهيجب   ولدراستها،
                                                 

 13، المصدر السابق  1

 36 ،المصدر السابق 2 

133، 62ع. فصول". الصورة والثقافة والاتصال"").1999( .محمد العبد،  3  
مة الايقونية في البصري الصورة الذهنية التي تربط بين العلامة والبنية الادراكية التي  تلعب دور الوسيط بين العلامة                   عني العلا  ت 4

النواع ويعني محددات مفهومية عن الـشيء وهـو الـصورة الذهنيـة             : وتتكون العلامة الايقونية من ثالوث     .والتجربة الواقعية 
 .، اضافة الى  المرجع وهو محددات قيزيقية) المنمذجالمثير البصري( دال ايقوني .للأشياء

149 ،مصدر سبق ذكره لعبد،ا  5  
 52 نفس المصدر،  6
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 الديني كان باصطحاب سـلطة      حتى أن قوة الخطاب    ،1سياقاتها التاريخية والثقافية     انبعاثاتها،

، فوجود الصورة وجد مع وجود الإنسان لذا كان الارتباط الصورة بحيـاة الإنـسان               الصورة

ولما كانت الصورة محاكاة للطبيعة فقد تم اسـتخدمها          ، والاجتماعية وحالاته النفسية   الطبيعية

الأرواح  الـشياطين، (محـسوس لديـه   الإنسان لدرء المخاوف من عوالم الماوراء من غير ال    

ل رسم الإنسان الذي فـارق       بمقاومة الموت من خلا     دائماً لقد كان احتفالاً   ،)الموت الشريرة،

 الإنسان من المرئي إلى إن فكرة الموت أيقظت .2 وحفظ للإنسان الذي لا زال حاضراً     ،الحياة

إن الصورة ردة فعل دفاعي إقامة      من الإنساني إلى الإلهي،      من العابر إلى الخالد،    ،اللامرئي

أو ربما ضد الهزيمة، ضد المخيف،      ،  طبيعة لتصبح مجموعة قوى ضد الموت     الإنسان ضد ال  

  .مهدد الوجود الإنساني، أو مهدد السلطة

بعـة   بالمط  تحولات في التقنيات مـروراً     لات التي صاحبت الصورة، ما هي إلا      إن التحو 

لقد  ،ر من الرؤية وتجسيد الجسم العاري     ة ضد المحظو  والثور .وانتشار القراءة وحق الاطلاع   

  . 3 عن قوة الإنسان في الكون وتعبيرا عن نزعاته البشرية اكانت تحولاتها كشف

 وتأسره بعالم  إن الصورة تفرض على مستهلكها حمولتها كيفما كانت وجهتها تبعا لرغبتها،          

لك الصورة ومنتجهـا وصـانع       لما وأما خداعها يمكن أن يصبح أسيراً      ،الفرجة التي تصنعه  

ق من الجثة وتتمثـل فـي       ومن تحولات الصورة كونها شبحا وهو الروح التي تخل         ،التقنيات

 ـ             ،صورة الصنم  نفس وكانت الصورة أيضا نظرة تحيى من خلالها وهذا يعني انك حـي وال

                                                 
164 ،63 ع .الحميد شاكر عبد ترجمة .فصول ".دراسة الثقافة البصرية" ").1999( .ايريت روجوف،   1  

35 مصدر سبق ذكره،  دوبريه، 2  

166 مصدر سبق ذكره، روجوف،  3  
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لتمثل اإلى الأيقونة وهي تمثلات رمزية ووالصورة اليوم تتحول    .الأخير يعني النظرة الأخيرة   

  .1في إعطاء صورة ذهنية لما تراه 

 إن سنن التعرف أو تشكيل المعرفة الأولية التي تساعد الذات المدركة على فك رموز 

وكل محاولة لإدراك وتحديد كنه  ، إليها وربطها بالواقعة التي تشيرمجمل الصور البصرية

ى استحضار التجربة فة إللماما بمعرفة سابقة إضاإيقونية يستدعي لأومضمون العلامة ا

في  .2"والصورة الفقيرة هي من تحتاج إلى لغة."إن إدراك الصورة هو إدراك للنظر  ،الثقافية

جل جزء الصورة التي يتمثل في ذاته فالمسلمون مثلا يقاتلون أالحقيقة أن الإنسان قد يقاتل من 

ار، خوفا من الن فيقاتلون محبة في الجنة و،لات صور الجنة والنار في وعيهمثتمجل أمن 

 ،3يقون وصف للصور، وترتيب، لها وتأويل لماهيتها ، إن الأوهذا ما يسمى بمرحلة التأيقن

، حيث أن الصورة هنا تخترق الوقت الذي لم ينتأيقن الديتأيقن الفرد، ويفي عصر الصورة و

  4.يعد فيه حاجة كبيرة للكلمات

  مدخل لدراسة السينما 3.1

 فـي أنحـاء    متأملاً ،ومندهشاً ،ك القدرة على جعل الإنسان مفكراً     لتميالسينما حقل إبداعي    

كير يتوسـل   إن السينما تف   ،بتكار لإمكانات جديدة في الحياة    إنها اكتشاف وا  . المشهد السينمائي 

، شـهارية إ جمالية أو ربمـا      شكالاأة و للتعبير عن مضامين فكري   ،  بالصور والصوت والخيال  

سية داخل الفيلم ،حيث تشكل المادة الفيلمية الأكثـر تعقيـدا            الأسا وسيط الأداة ال   هي والصورة

  .5،كما أنها نشاط ميكانيزمي لآلة تقنية قادرة على إعادة إنتاج الواقع 

                                                 
  39 صدر سبق ذكره،م  دوبريه،1
  226، 6ع .فصول ".نظرية بورديار في الواقع الفائق :صنمية الصورة" ).1999( .اشرف منصور، 2

228  المصدر السابق، 3  
4 Lester, PM. Visual communication, images and messages, London:Wadsworth.2000.48  

 115-111 ،50-49ع. جلة فكر ونقدم ".االفلسفة والسينم" ).2002.(حسن  العمراني،  5
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إن الفيلم السينمائي وثيقة اجتماعية ترسم قوانين وحركة المجتمع، وطبيعة العلاقة أيضا بين 

 لتطور العلاقات الاجتماعية، وتعبير عن      كما أن الصورة نوع من التأريخ      .الإنسان والمجتمع 

ملية، في قالـب    إنها علاقة تبادلية، جدلية، تكا    . 1وجود ثقافة، وحضارة ما، في الوقع اليومي        

 أداة تعبير   والسينما !لم يعد يصنع صورا مهدد بالانقراض      الشعب الذي    نإ لذلك ف  .تأثر وتأثير 

ادية والسياسية، ومـؤثرة علـى ذوقـه        جماهيري نابعة من أساس النظم الاجتماعية والاقتص      

ن أ أن السينما لا يمكـن       ماك،  أو تقويضه إنها تساهم في بناء أسس المجتمع        ،ومفاهيمه وقيمه 

 إعادة إنتاج للحقيقة   ، بل هي   ساحة اللعبة السياسية    خارج تكون خارج الصراع الاجتماعي أو    

إن ذلـك كمـا رأى       .2طـاة دلج بوسائل تقنية ومالية خلال لحظة تاريخية مع       ؤبقالب فكري م  

زاندر أن السينما الألمانية بتلك المكونات السيكولوجية القومية هي التي           .المصور الألماني ف  

حيـث  " التاريخ السيكولوجي للسينما الألمانية   "وكراكاور في كتابه     .3ساعدت في نمو الفاشية   

  :يقول

لم الخارجي، وعلى الأخص في تلك الظواهر       تظهر الحياة الروحية في العناصر والتوليفات المختلفة للعا       " 

و العـالم   إنها تبدو حيث سريان الحقيقة الحيـة أ       . السريعة غير الممتدة التي تشكل جوهر أي انجاز سينمائي        

كما  .4"فيصبح الفيلم هو المفتاح الذي يتيح فهم تلك العمليات السيكولوجية الخفية عن العين             ،الأصغر التخيلي 

في المفهوم السياسي والصورة السينمائية كأساس ومنبع ومستوى مهم         فاس   يبحث المخرج بن  

  .5في عملية الادلجة حيث تصدر عنها قدرة السينما على نشر نماذج اجتماعية ثقافية 

                                                 
116  المصدر السابق، 1  

 121-118 .50-49ع . مجلة فكر ونقد ".السينما والسيسيولوجيا اي علاقة ممكنة" ).2002(.محمد اشويكة، 2 
 110. 109ع .، الثقافة العالمية "الفوتغرافيا والسينما في نظام الثقافة المعاصرة). "2001( .وجدي، صالح  3

 17 م، ،د التاريخ النفسي للسينما الالمانية ).1977.(راكارو ك ا  4 
 119 مصدر سبق ذكره، وجدي صالح،  5
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والـصورة   .الخطاب، تبادل الأفكار والقـيم    والسينما هي صورة يكونها الآخر كالصورة       

 بالصور الاشهارية إذ يصعب     نها تفيض كيرنا لأ جود حتمي في دوائر تف    السينمائية اليوم لها و   

وتعـدد   ،ل والتأويل ضمن أنظمتها المتعـددة      ولكنها أيضا قابله للدراسة والتخي     ،علينا تجنبها 

، كما تدخل السينما ضمن وسائل المعرفة حيث يمكن تـأليف           لالات خطابها وكثرة رموزها   د

 صـيرورة   وهي كذلك  .الصورةوالصورة بتمثلات   المعرفة داخلها من خلال تركيب الصوت       

ويمكن اعتبار الصورة السينمائية بداية لمـوت الواقـع         . 1منظورة مرتبطة بالمجتمع والآخر     

، والمكـان   الفعلي، إذ تسجن الناس داخل صورهم و بتقنية تحول الحضور الكلي مـضبوطاً            

 من صنع   التقنية وسيلة : "حيث يقول هيدغر  . الموضوع تحت الضوء هو الأكثر حلكة بإرادتها      

  .2"الإنسان لغاية موضوعة من طرف الإنسان

   التواصل في الصورة السينمائية 4.1

 إنها التبادل بين الأنا والآخر من 3"التواصل أن تقول ويقول لك الآخر: "يقول دونيس وريل 

كمـا يقـول    .–المـسكوت عنـه      –خلال الإيماء وحركات الجسم والإشارات أو الـسكوت         

واصل في الـسينما عـن       إذ يحدث الت   4"وت هو أيضا طريقة للتواصل    أن السك : "ميرلوبونتي

 حيث يتم   ،ني إضافة إلى الممثلين والتقني    ،الصوت والحركة والموسيقى  و الإنارة   طريق تقنيات 

  .من خلال هذه العناصر تمرير الخطاب بطريقة منظمة بحيث تنجح عملية التواصل

ات الخطاب البصري داخـل الـصورة        مكون إلى فهم رية التواصل ترجع     نظ  فهم أهميةإن  

كما أن الناقد يجب علية بـذل هـذا         ،   البصرية والصوتية والجسدية كافة    السينمائية بخطاباتها 

                                                 
145 ،62ع  فصول، ".السينما واشكالية اللغة"").1999( . يحيى،عزمي  1  

149  المصدر السابق، 2  

  3 122 مصدر سبق ذكره،،  اشويكة

27 مصدر سبق ذكره،  ميرلوبنتي، 4  
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الجهد العقلي والذهني للاستجابة لأهداف الرسالة المقصودة مـن خـلال عمليـات إدراكيـة               

 لنا أن نـدخل مـدخلا        كان ،ولتسهيل عملية التواصل  1،كالتأويل والتحليل، والتدارك والانفعال   

  .تقنيا نفهم من خلاله كيفية أداء وتكوين الصورة السينمائية وطرق قراءتها وتحليلها

   الفيلم، الصناعة التقنية5.1

حتاج إلـى مجهـود      ت ، الفيلم منتوج ضمن منظومة مبنية على  أسس تقنية وفنية وجمالي          

 المراحل، لكل منها الأثـر فـي        فتمر بعدد من  : أما عملية صناعة الفيلم    .فكري وعقلي متميز  

  :  وأهم هذه المراحل هي.طلوب من خلالهصنع المعنى وإيصال الهدف الم

 عن فكرة   وع الصورة، حيث يتم من خلاله التعبير      هو فن تركيب مكونات موض    :  التركيب -أ

 ،ور الأساسي وتهميش غير المهـم منـه       واحدة لكل لقطة إضافة إلى التركيز على المح       

رة مفهومة ويدخل فـي     زن وترتيب العناصر والمكونات بحيث تجعل الصو      باختيار وتوا 

ب في حيث يتم اللعوالسمك  ،لوان والخطوط، والاتجاهوالأ ،مكان التصوير ،هذه المكونات

إنها في المجمل عملية تسهل الإدراك البصري للأشياء التي         ،  التكرار والتناوب والتداخل  

  2ورة نريد إبرازها والتركيز عليها في الص

وهي عملية موضعة الصورة في علاقتها مع نافذة الكاميرا، أو الطريقة التي يتم       :  التأطير -ب

بحيث يتم تأطير اللقطة  ،ار التي يريد تصويرهعبرها وضع موضوع المصور داخل الأط

بحدود مجال الكاميرا وهي عملية أساسية مهمة تتم في الأصل بحسب رؤيـة المخـرج               

لذين يريد إظهارهم في الصورة وبقدر أهمية هذه العملية بقدر مـا            للأشياء والأشخاص ا  

ويشرف على عملية    .طارات بشكل مستمر لتجنب التكرار    هي مكلفة حيث يجب تغير الإ     

                                                 
134 در سبق ذكره،مص  العبد محمد، 1  

  35  .الداوديات :دمشق ."القراءة والتقنية :الصورة السينمائية" ).2005.(محمد  اشويكة،  2
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وهو المساعد الثاني لمدير التـصوير، ويقـف         ،مختص ويسمى المؤطر  التأطير التقني ال  

شخاص والديكور وكافة العناصـر     خلف الكاميرا لمشاهدة المجال المرئي لها ويلاحظ الأ       

 ويقـوم بالتـأطير     ،1التي تشملها اللقطة وهنا يتم ضبط حركة الكاميرا بحسب المطلوب           

 . 2بحسب توجيهات المخرج له 

كّـون   ت التـي م السينمائي، وهـي     وهي القاعدة الأساس لمكونات الفيل    : مائية اللقطة السين  - ج

وتتكـون   ،لة خلال عملية التقاط واحدة    المسج مجموعة من الصور     واللقطة هي  .المشهد

إذ يتم تحديدها، ثم تقطّع وتسجل مرة أخرى، وتتم مرحلتها الأخيرة            ،اللقطة عبر مراحل  

ومجموعة . وتعتبر بداية اللقطة هي بداية تحرك الكاميرا حتى لحظة توقفها. عبر المونتاج

حدات مركبـة مـن     اللقطات التي تشكل وحدة سردية نسميها بالمشهد، وهو عبارة عن و          

 .3اللقطات 

اللقطة العامة، وهي ما تحتوي المجال العام من الديكور والمنظر          : أما أنواع اللقطات فهي      

العام ومجموعة الأشخاص وحركتهم كما تكشف عن مجال أوسع ويصعب معرفة الأشخاص            

نة أو حقول فات بعيدة كمديداخلها، ويتم من خلالها إظهار المناظر والعناصر الأخرى من مسا     

وهي التي يتم من خلالها إظهار الـشخص مـن          : واللقطة المتوسطة  .الخ...أو بحر، جيوش    

 من الـرأس حتـى      وهي لقطة تؤطر الشخص   : واللقطة الأمريكية  .تى أخمص قدميه  رأسه ح 

 .خص من أعلى رأسه حتى منتصف ساقية      وهي لقطة تظهر الش   : أما اللقطة الايطالية   .الركبة

: واللقطة الكبرى  .فه أو حتى حزامه   وهي التي تؤطر الشخص حتى كت     : مقربةوهناك اللقطة ال  

                                                 
 .يتم قبل عملية التصوير ضبط الكاميرا لتحديد نقاط التصوير بضبط المسافات والحصول على رؤية واضحة ومجال اعمق  1
  36،صدر سبق ذكرهم ،شويكة  2
  42 ،لمصدرنفس ا ،اشويكة  3
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إن  اختيار نوع اللقطة أمر      .1وهي التي تلتقط شيئا بطريقة مكبرة جدا كالعين من الوجه فقط            

طـة  يتعلق بالمعنى والمادة التي يراد إيصالها فاللقطة المقربة تؤدي معنى غير التي تؤديه اللق            

  .لقطة تأثير على المشهد في الفيلمولتوظيف كل  .قطة الكبرىالأمريكية أو الل

  : جدر التعرف إلىي فة يخص تقنيات الكاميرا السينمائيفيماأما 

أما وضع وترتيـب   .ن المكان الذي تنصب فيه الكاميرا    م ةتؤخذ زوايا الرؤي  : ة زوايا الرؤي  -

 وهنـا يـأتي دور      ،واللقطـة  للإطار   يار الزوايا وفقاً  الأشياء، فهي بحسب المشهد ويتم اخت     

بل عليه أن يصبغ برؤيته كيفية حـدوث         ،ة أخرى بحيث لا يدع الأشياء تحدث      المخرج مر 

خذ الزوايا فبطرق مختلفة، هناك الزاوية المحايدة والزاوية مـن أعلـى            أأما   .هذه الأشياء 

ن أسفل  وقد تؤخذ الزوايا م    .صغرأوتؤخذ من خلال الطائرة أو الرافعة بحيث تبدو الأشياء          

  .كبر مما هي عليهأفتبدو الأشياء 

وهو المجال البصري الذي تحدده عدسة الكاميرا أثناء التصوير حيث يـتم             : مجال الصورة  -

 ، بسلم اللقطات وعملية التأطير    وهنا يرتبط المجال كثيراً    ،ددتقديم المشهد داخل الإطار المح    

 لا يمكن أن تكون موجزة      اسعة جداً  كإظهار مساحات ش   ،وقد يكون المجال حقيقيا أو متخيلاً     

  . 2 حقاً

ة الكاميرا إذ أن  من أهمها حرك  ،تعتمد الحبكة الدرامية على عناصر تقنية     :  حركات الكاميرا  -

ولنا هنا أن نعرج قليلا على أنـواع الحركـات           .منحها جماليتها ورمزيتها  تحركة الكاميرا   

مام أو الخلـف أو بـشكل       ى الأ يرا إل وهي تنقلات الكام  : Traveling الترافيلنغ   ،وأشكالها

                                                 
13 ،المجلس الاعلى للثقافة:القاهرة . القادر التلمساني عبد ."فنون السينما ").2001. (فرانك ،جوتيران  1  

14  المصدر السابق، 2  
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 لالتقاط الهدف بدقة وتركيز     أو من خلال اليد وذلك     ،وهناك التنقل من خلال العربة     .دائري

  .1أو عن طريق السيارة ذات الأبواب والشبابيك المفتوحة  .كبرأ

ئي وهي ما تسمى    ثمة عناصر أخرى تغني المشهد السينما     :  المؤثرات الخاصة على الفيلم    -ح

  الرياح والدخان والضجيج، وقد يحتاج الأمر أيضاً        و كالشتاء والثلج  ،لمؤثرات الخاصة با

 نذكر المـشاهد     وهنا  والمتفجرات لأداء مشهد فلمي،    إلى الاستعانة بالمغامرين، والخدع،   

 الألوان والأشكال والتكثيف وتـشويه      التي يستعان من خلالها بالحاسوب لتغير      الحاسوبية

  2..لهدم وأداء مشاهد الزلازل والبراكين وغيرها الصور والتكسير وا

المشهد تلو الآخـر، وحـذف       ، ترتيب اللقطات في مكانها الصحيح     وهي عملية :  المونتاج -خ

 وعملية المونتاج تبدأ بتزامن الصوت والصورة، ثم تبـدأ عمليـة            ،غير الضروري منها  

ضـافة إلـى المـؤثرات       ثم المزج وإدخال المشاهد الإضافية كالخدع وغيرها إ        ،التوليف

 للوصـول إلـى النـسخة       يداه ومن ثم يتم تعديل النسخة الأولية تم       ،الصوتية والموسيقى 

حـداث   أي استرجاع الأFlash Backوالمونتاج قد يكون موازيا أي استرجاعا  .الأخيرة

بحيث يتم توليف المشاهد دون إدخال أي إضافات أو  Cutوالمشاهد من النهاية أو مونتاج 

أن احتياج كل عمل سينمائي إلى التوليف يتم في إطار درامي محـدد بهـدف      "- مؤثرات

  .3"تطوير المضمون وتعميق التصور في كل العلاقات المرئية وغير المرئية لذلك العمل

وهناك مونتاج الإخفاء أي إخفاء لقطة بلقطة أو دمج لقطة بأخرى إي أن تأخـذ صـورة                 

  .اج خلال الفصل الثالث من البحثنتوسنفصل موضوع المو .مكان صورة أخرى

                                                 
  67 ،صدر نفسهمال ،اشويكه1 
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  :قراءة الفيلم السينمائي 6.1

تقنيـة ولغويـة،    : الروافدر التي توظف حقولا مختلفة      إن الفيلم السينمائي مزيج من الصو     

فالصورة  . الأصل كانت الصورة وليست الكلمة     في"يقول غاستون باشلار     .وأدبية، وتواصلية 

فالـصورة   .1"ثاره في كل الحقول المرئية واللامرئية       والدلالة اختراق سيميائي تشق آ     ،دلالة

 موضوع  ومعرفة الحقول التي شكلت    ،الإجرائيةلدلالات  ا، و  باعتبار السياقات  خذتأالسينمائية  

 ، ولنا هنا أن نكشف طرائـق      2 كل جامع لعدد من الحمولات والدلالات      فالفيلم .تفكير الصورة 

 أن نبين مستويات تحليل الفيلم السينمائي التقنيـة  اًولنا أيض  ،وأدوات فهم وقراءة هذه الدلالات    

وهو مستوى يتعلق بتقنية أداء الفيلم والأمور الفنية التي كنا قد ذكرناها سابقا ابتداء من التقاط                

وهذه الأمور مهمة وتعتبـر مفـاتيح       . ب اللقطات يالمشاهد وتوليفها وانتهاء بالمونتاج وتوض    

 المستوى الوصفي فيتعلق بتحليل الخطاب غير المرموز فـي     أما. رئيسية لقراءة فيلم سينمائي   

أمـا   .علاقاتها وترتيبهـا  ،داخل الصورة الحية منها والجامدة   الفيلم، ويعني بإظهار المكونات     

كرموز الألـوان    ،تهالال الرمز من الخطاب وكشف دلا     المستوى التأويلي فهو ما يخص بتحلي     

ناصـر فـي الـصورة      والإيماءات، ورموز الع  كالإشارات،  : من الصورة والرموز الحركية   

مع إدراك الفرق بين ما هو شفهي في الفيلم وما           ...الصحراء   ،الخضرة ،كعنصر الماء مثلاً  

هو رمزي من خلال تشكلات الصورة والألوان والديكور والإكسسوار والمظهـر الفيزيـائي             

لصورة، وسلم اللقطات،   للشخصيات، وما يسهم من ذلك في الفيلم كحركات الكاميرا، ومجال ا          

  .3وزوايا الالتقاط وغير ذلك 

                                                 
  13 ،مصدر سابق ،اشويكة 1

2 Dixon Helen. .(2001), “Public Reaction to the Portrayal of the Tobacco Industry in the Film "The 
Insider": Tobacco Control .BMJ Publishing Group. pp. 285-291 .Stable URL:  

               http://www.jstor.org/stable/20207938. Retrived 2.12.2009  
16-15 عويدات، منشورات: بيروت. "تقنية السينما"").1989( .لو دوكا،  3  
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، وما يمكن أن يأتي به من أفكـار         إن طرق قراءة الفيلم قد تختلف بحسب القارئ ورؤيته        

تجاه صورة سينمائية مفتوحة الدلالات إذ يمكن للقارئ أن يخضع للتسلسل المنطقي المنـساب   

  .1"تقلب النظام بشكل خفي "نقيضه لكل صورة محايدة أخرى للمشاهد، وثمة من يكتشف أن

أما القراءة الفيلمية لهذه الأطروحة فستكون برؤية سيميلوجية تقوم على تحليـل ودراسـة              

العلامات والرموز وأشكال التواصل الاجتماعي، كما تظهر مكونات الحقل الثقافي للمجتمع في 

ات تحليلية مختلفة   وبحسب رؤية رولان بارت فإن المشهد الفيلمي يخضع لسياق        . عصر معين 

تحليـل الخطـاب     ، يلزم لإتمام عملية قراءة الفيلم     كما .2فكل صورة تحمل كما من الدلالات       

يقوني في السياقات السياسية والاجتماعية والثقافية ،إنها عملية يتم من خلالها تأطير للزمن             الأ

أنـواع  معرفـة   لوفهم الخطاب الرمزي يحتـاج       .3والتاريخ واللغة والجسد في فيلم سينمائي     

ة ثقافية للإدراك وتفكيـك     ، وهذا الفهم يحتاج إلى معرف     بات الايقونية الأبجدية والمجسدة   الخطا

  . الرموز

 التاريخ والبدايات : السينما 7.1

 اة الأكثر قربـاً   إنها المحاك  . الكوكب بحجمه، لكانت هي السينما      ما يستطيع محاكاة   وجدلو  

اعية واقتصادية ثقافية ى عمقها من مداخل تقنية واجتميمكن الوصول إل، من أي صناعة أخرى

كما يمكن التعاطي معها كصناعة أي آلية مخترعة لها مكتسبات سياسـية وثقافيـة              ،  وسياسية

 وكما يبدو فالصناعة السينمائية الأمريكية هي المسيطرة الآن وهي التي تحتكـر            .واقتصادية

  .4المكتسبات العديدة لهذه السينما

                                                 
  79 مصدر سابق، اشويكة،  1
  64 مصدر سبق ذكره،  بارت، 2

249، 63ع .فصول ".جيل دولوز والسينما :الزمان الصورة،" ").1999( .يحيى  عزمي، 3  
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 عن طريق دوار أكثر تعقيدأإلى ، ثم سرعان ما تحولت فنا ترفيهيا ت السينما   دايالقد كانت ب  

كما لا يمكن فصل تطور السينما عن سياقات مختلفة هي في مجملها            . ةدور العرض المنتشر  

 المنظمة لتسويق منظومـة الأفكـار       تمتد حتى الدراسات   .ة وتقنية وصناعية وتجارية   تاريخي

ا كان التاريخ يكتبه المنتصر فإن السينما بتجلياتها اكبر مـا تكـون          وإذ،  هداف محددة لأخدمة  

حلفـاء  أفلام تدور حول الحرب العالمية الثانية تعلي من شأن جنـدي ال           من  لدينا  كم  مؤرخا، ف 

  ! المحور منهمءوتمعن في إظهار عصبية وغبا

الأكثـر   صالحة للبحث الفلـسفي      موضوعاتها،متعددة  ،  اد لا تنتهي  إن أغراض السينما تك   

 كبحث للإنسان في الإنسان، وردة فعله أمام خوفه وتطـور           ،عمقا في ذات الإنسان ومصيره    

لقد كانت السينما في بـداياتها تعـاني الكثيـر مـن         .تقنياته، لتكون جدلية لعلاقة بين الاثنين     

الضغوط الاجتماعية بصفتها صناعة غير متقبلة من المجتمع، وقد تم منع عرض أول فـيلم               

، )اتلانتك سـيتي  (من قبل السلطات المحلية في مدينة       ) دوليرتا في الرقصة العاطفية    (1895

رك من قبل محكمة المدينة يوويفي مدينة ن) تفتح البرتقال(  وبعده بسنتين تم منع فيلم أخر وهو

ت في تلك الفترة الضغوط الممارسة من قبل الكنائس         ادنه يجرح شعور الجمهور، وازد    أحجة  ب

لقوى الاجتماعية ضد انتشار الأفلام والتي طالبت بحماية الجمهور مـن إغـواء   والصحافة وا 

، الفترة نفسها وفي الجهة المقابلة في      .1ورفض العري ومشاهد الجنس ومشاهد العنف     ،  السينما

ظهرت القوى من أصحاب صناعة السينما ككتلة تدافع عن هـذه الـصناعة عـن طريـق                 

لى توقيع ميثاق شرف، وقعت علية شـركات الإنتـاج   المؤسسات والمحاكم حتى تم التوصل إ 

رغم عدم الالتزام التام بهذا الميثاق إلا       . متحدة، تتعهد بتوقيف مشاهد العنف والجنس والعري      

، ولـم تكـن    الأفلام مـسبقا   موعد عرض أن يتم   أن الرقابة رفعت في الولايات المتحدة على        

                                                 
1 Eileen bowers.( 1991).The history of American cinema: The transformation of cinema .university 

of California. press. 27-29 
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لكن سرعان ما أصبحت أداة  ،1لاهي والنوادي وليدة المل هي ينما في بدايتها فنا مستأنسا ب     الس

 أنها لم تظهر على ما هي عليه  ، كما ظهر  2 القوى الاقتصادية والسياسية     ييمكن تطويعها بأيد  

والتي أصـبح مـن الممكـن أن يتلقاهـا        ،رية التي منحتها إياها هذه القوى      في أجواء الح   إلا

جمهور لصدمة الذي يصعب على ال    الجمهور بكل ترحيب على عكس ما كانت في بداياتها، كا         

المأخوذ من روايـة للكاتـب الروسـي        " نهر الحب " ل ذلك فيلم  امث ،تلقيه رغم جماليته الفنية   

 مـن قبـل     لم يلق الفـيلم ترحيبـاً      ،والعاطفة المفعمة تولستوي، فرغم مشاعر الحب اللطيفة      

مة ومعارضة  نه مهاج أبر  لما يعت  ، يافعاً متزوجة قد أحبت شاباً   الليس إلا لأن البطلة      ،الجمهور

 حـول إغـواء     الذي تدور قصته  ) الراهبة(وكذلك الفيلم الفرنسي     ،لمؤسسة الزواج الشرعي  

اعتداء علـى المؤسـسة     من   لما فيه     شديداً  هجوماً  الفيلم لاقى، حيث   الراهب داخل دير مغلق   

فـيلم  ولنـا أن نـذكر      ،  م على حرمتها وصدمة للكاثوليك الفرنسيين بشكل عـا         وتعد ،الدينية

 الأمر الذي أدى    ،الفيلم الذي أثار ضجة عظيمة في الولايات المتحدة       ) الإغراء الأخير للمسيح  (

إلى إحراق العديد من دور العرض السينمائية بسبب المشهد الذي يتذكر فيه المسيح الإغراءات 

  .3نه رضخ لهاأ وكل الخطايا والنزوات التي كان يتمنى لو ،التي تعرض لها

تختلـف  كما   ،فهي أكثر من لوحة تصويرية للحياة     في تكويناتها ثقافة بصرية،     إن السينما   

 بهالة من   وهي تختزل الأبعاد والمسافات وحدود الزمان والمكان       ،عن التأمل المباشر للطبيعة   

 بثمن التذكرة التي تبتاعها، وأي زاويـة مريحـة يمكـن أن         ة المشاهد وتحدد مكان  ،المؤثرات

لتلج إلى عوالم أخرى  ،ك في جدلية إلغاء الواقع الحقيقي     وار التي تدخل  تجلس عليها وتطفئ الأن   

 تتسلل بكل هـدوء     ىبطريقة أخر  ،تحاكي جزئيات الحياة التي نعيشها    وتستحدث وقائع أخرى    

                                                 
146 ،62ع .فصول ".لغة السينما والبحث عن مكانة". ")1999.(يحيى  عزمي،  1  
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مشاهد وأحداث ، تزال الواقع إلى ما وراء الواقعأو إثارة مفعمة لمخيال المتلقي في تجليات لاخ

لحظة طفولة   أبعاد المكان، تأثير اللحظة بالصورة الفيلمية المشاهدة،      تتجلى فيه حدود الزمان و    

بـل تتأكـد     ،1ورحلة بحث عن حلم ضائع أو وطن مسروق لمشاهد لا يمكن نسيانها            بريئة،

 من البنـي     جزءاً لتكون جزء الذاكرة الإنسانية التي تجد تماثلاتها للواقع المعاش وتكون أيضاً          

إذ كيف للمشاهد أن ينسى مشهد الجثث الممزقة علـى           . البشرية رية المتراكمة لدى الذات   الفك

أو مشهد سكارليت وهي تراقـب       .للمخرج ايزنشتن  )المدرعة بوتمكين (  في فيلم  "ودساأ"درج  

أو مـشهد   ) ذهب مع الريح  (تجوع أبدا في فيلم     مشهد غروب شمس أتلانتا وهي تقسم أنها لن         

عـد أن جرتـه     بجسده   الدماء من    تتى سال الذي عذب ح   )الأرض(الفلاح المصري في فيلم     

طها في لحظة استجداء لعلهـا   التقا  عبثاً وهو يحاول الخيول على فوق زهرات القطن المتفتحة       

  . تنقذه

 في الثالـث والعـشرين مـن        1896كانت أول العروض السينمائية في مدينة نيورك لعام         

جست ولويس لوميير في عام وفي الحقيقة لم يكن هذا العرض الأول إذ سبقه عرض أو .ابريل

وكانت البدايات في نـوفمبر عنـدما        .عشرين من ديسمبر، في مدينة باريس      الثامن وال  1895

ض بعض الأفلام القصيرة     واستخدمه في عر   )البيوسكوب(اخترع ماكس سكلاتوفسكس جهاز     

 ـوكان ذلـك فـي   ،يدولوسكوب الذي سماه بالأ)نامجور لاام(ز الأمريكي   اه لج تطويراً ة  مدين

ن النقاد يعتبرون تاريخ عـرض  أإلا  .م عرض الرسوم المتحركة ممن خلاله      حيث ت  ،شيكاغو

ساعة ( تسجيلية قصيرة وهي     عندما عرضت ،  1896  عام 2الأخويين لوميير في مدينة باريس    

الذي كان نقلـة     )قولا الثاني نتتويج قيصر   (عد ذلك تم عرض فيلم      ب ).وصول القطار (و) غداء

                                                 
  33 ،439ع ،، العربي"الآخرايهما اكثر حقيقة من  :السيما والحياة" ").1995( .الرميحي، محمد 1
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حيث كانت تعتمد الأفلام على تسجيل الوقائع  .18961لام المنتجة في العام نوعية في نوع الأف 

والأحداث اليومية ولم تكن هناك استوديوهات بل كان العمل يقع على كاهل المـصور فـي                

هو المخرج والمنتج   الأغلب ملتقط الصورة من الشارع والحديقة والمصنع فكأن المصور كان           

 أو كما ،نتقل إلى طابع أخر يقترب في مجمله من الفن المسرحي   بدأت السينما ت   .والمدير الفني 

 وبذلك تكون السينما قـد أخـذت طريقـا       . جورج ميليه إلى المسرحي المشهدي     قال المصور 

أما ميليه هذا المصور فيرجع إليه فضل تطور الفن الـسينمائي فكـان أول               .الأفلام الروائية 

 وأول مـن    و،كما كان أول من بني اسـتدي       ،رجةلفالمخرجين السينامائين عندما خلف سينما ا     

وكانت تجليات كل ذلـك فـي        ،كور، وأبدع أول الخدع السينمائية    كتب سيناريو ورسم أول دي    

أما المخرج الآخر    . عظيماً  وحقق نجاحاً  1903الذي أخرجه في العام      )رحلة إلى القمر  (فيلمه  

، الذي كانت بدايته هو الآخـر     )بورترأدوين  ( له الدور الكبير في نشأة السينما وهو         ي كان الذ

حيـاة رجـل    (خرج فيلمـه    أفي مجال التصوير ليصبح فيما بعد من كبار المخرجين عندما           

والذي من خلاله ظهـرت     ) سرقة القطار الكبير  ( ثم فيلم    ،1902في عام   ) المطافئ الأمريكي 

 ففي  ،ئيين فيما بعد   من المخرجين السينما    السينمائي والذي اقتفى أثره كل     تجليات عناصر الفن  

 وهـو اللقطـات      جيداً  والذي أبدع فيه فناً    2)الفيلا الوحيدة ( فيلمه" جريفث"خرج  أ 1909عام  

ابتدع أسـاليب   ) مولد أمه ( ففي فيلمه    ، واستمر جريفث في تطوير الفن السينمائي      ،3المتقاطعة

كمـا   . المتحركـة   استخدم الكاميرا   حيث ،فنية كانت بمثابة قفزة هائلة في مجال الفن الفيلمي        

استخدم ببراعة طرقه في القطع المتداخل والتوازي بين المطارد والطريـد لخلـق الإثـارة               

وكذا أبدع فيه فنا جديدا وهو       )التعصب(  قدم ذات المخرج رائعته    1916في عام    .المتصاعدة

                                                 
1 Hyannis Tzioumakis. American independent cinema. Edinburgh University Press. 2006. 23 
2 Ibid 24-25  

 . تعرف القطات المتقاطعة في وقتنا الآن بالمونتاج المتوازي وهو عرض الأحداث التي تقع في أكثر من مكان في ذات الوقت  3



 

 

 

33 

خذ يستقـصي المزيـد مـن    أومخرج آخر   ،  تقديم أربع أمثلة مختلفة تجمعها وحدة الموضوع      

 وهو المخرج شارلي شـابلن الـذي        ،نات الإبداع الفن السينمائي وإبداع لغة تعبير أخرى       إمكا

 )الـسيرك ( و 1920 )البحث عـن الـذئب    (عمل في مجال السينما الكوميدية ليخرج برائعتي        

 أروع المشاهد في تصوير البؤس والمعاناة فعمل على  ، ثم انتقل إلى معالجة اجتماعية،1928

الـديكتاتور  ( و 1926 )الأزمنـة الحديثـة   (  وكانت أمثلته عظيمة في    ولحظات الحب العميق  

ومما يشابه شابلن كان الجوالة      .19581عام  )ركيوأضواء نيو (و )أضواء المسرح (، و )العظيم

الأمريكي روبرت فلاهرتي على حين مع السينما واستنطاق أشكال فنية أخرى عندما اخـرج              

ذي كان بدايات تطوير الأفلام التسجيلية والتي انطلقت        ال ،)نانوك ابن الشمال  (مخلوقاته الأولى   

فيما بعد في انجلترا وانتشرت لتتجلى قواعدها ونظرياتها لتدرس في المعاهـد والجامعـات،              

لإنتاج أضخم الأفلام التي لا تزال ذاكرتها حية         ،2وتتجاوز النطاقات المحلية إلى الدولية منها     

  يخرج اينشتاين في مشهد مذبحـة درجـات اوديـسا          ومنتعشة عظيمة، ففي الاتحاد السوفيتي    

واسـتمر   ،ما هو الآن  ا ك  تمام  الذي لا زال أسلوب المونتاج حينئذ مدهشاً       ،)المدرعة بوتمكين (

تعبيرية في ذات الوقـت فـي   كما ظهر تيار السينما ال ).الخط العام (و )أكتوبر(كذا في أفلامه    

  .3يناي روبرت ون للمخرج الالما)اليجاريعيادة الدكتور ك(ومنه فيلم  ،ألمانيا

 Warner قدمت شركة 1927ر عام كما نذكر المرحلة التي نطقت فيها السينما ففي أكتوب

Brothers لحـرب العالميـة    اانتهت 1939عام  . ناطقاا، الذي ضم حوار  ) الجاز مغني(  فيلم

وأيـدلوجيات   ، ودخول أسلحة جديدة،أزمات اقتصادية وويلات وكوارث   مخلفة وراءها الثانية  

 عـن   الفن الأكثر تعبيراً السينما فكانت الطريق، رائطن لها الأثر الكبير في تغير خ    كاوأفكار  

                                                 
36 دار المعارف، :القاهرة. "الأمريكيةالسينما " ").1981( .ستابلز، دونالد  1  

2 Yannis Tzioumakis. Ibid 63 

73-72 ره،مصدر سبق ذك  عطاالله، 3  
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 إلى  عوبة الظروف وص  وضعف الانتاج   المتلاحقة الأزمات الاقتصادية  ورغم    وويلاتها الحرب

 الجديـدة   أبدعته الواقعيـة   ،بأن أنتجت نوعا جديدا من السينما     بل تكيفت     السينما لم تتلاش   أن

منطلقة من الحـواري والبيـوت       ،للجوء إلى السينما بسيطة الإنتاج    خاصة في ايطاليا حيث ا    

وائل من قدم أفلام هذا المـذهب فـي         أوالشوارع وأماكن العمل، فكان روبرتو روسليني من        

الخ ...19481 )سارق لدرجات (كما المخرج فيتوربودي    ،  1946 )روما مدينة مفتوحة    (فيلمه  

فيما يليها السينما الفرنسية ورائدها المخرج الفرنسي جان لوك جودار حيث قدم في           ثم ظهرت   

 1963 )الجندي الـصغير  ( و 1961ي عام   ف )المرأة هي الأمة  (و) حتى آخر نفس   (1960عام

وعلى هذا الأثر ظهر مخرجون آخرون أمثال رينيه صاحب         .  ذات العام  في) امرأة متزوجة (و

ي ذات الوقت لمعت السينما اليابانية بعناصر إبداعية متميزة على          وف .)هيروشيما حبيبتي (فيلم  

 وفي الهند كذلك جـاءت أفـلام       .أيدي بعض المخرجين أمثال يزو جوتشي  واكيرا كروساوا        

  .2)آيو(من خلال ثلاثيته العظيمة ) ساتيا جيت راي(

 بـشكل    تطورت تقنيات عروض الأفلام السينمائية وازدادت وتيرتهـا        1951  ومنذ العام   

 قـام والـت ديزنـي بـاختراع         1955في عام    .3)السيزما( بشاشة عرض    متسارع مروراً 

 فهو يقوم على شاشـة دائريـة        ، بسبب تكلفته الباهظة    واسعاً الذي لم يلق ترحيباً   ) السركراما(

كما بدأت تظهر موجات أفلام الرعب والأفلام الجنسية التي  .4 آلة عرضة عشرىحدإتستخدم 

 مع الوجود المطلق للأفلام الجيدة والتـي حـازت علـى            ولكن هذا لم يتناف    ،5تحقق اوديما 

                                                 
38 مصدر سبق ذكره، ستابلز،  1  

40 ، المصدر السابق 2  
 . ثم يتم اعادة فردها عند التصوير ويتم تنفيذه باستخدام عدسة عند التصوير التي تقوم بضغط الصورة البانورامية عند التصوير3
42 ،مصدر سبق ذكره ستابلز،  4  

. على مستوى الجمهورةمصطلح الاوديم يعني تحقيق اعلى نسبة من المشاهد  5  
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مع مطلع السبعينات ظهر ما عرف بـالفيلم الـسياسي قـدمتها الـسينما               .1نجاحات عظيمة   

ومنها  حيث أخرجت أفلام حول الحرب الفيتنامية،      ،ثم في ما يليها القارة الأمريكية     الأوروبية  

للمخرج مارتن   )لا تعيش هنا بعد اليوم اليسا     ( من الأفلام أمثال     قدمت السينما الأمريكية عددا   

خـرج  أ 1972 وفي عـام     ،للمخرج مارتن ريت  ) الوجه المعرض للاهانة  (وفيلم   ،سكوسيس

ثـم  ) الحادثة(، )زواج أمي(أمثال س فور عددا من الأفلام السياسية المتوالية       يالأمريكي فرانس 

الـذي يحكـي    )قائمة شندلر(ئز على جائزة الأوسكار نذكر أيضا الفيلم الحا .2ج) زوج أمي (

من أوائل من استخدم الـسينما      ) سبيل برج (وكان مخرجه    ،ازيقصة اليهود في ظل الحكم الن     

الالكترونية حيث استخدم تقنية الحاسوب، وأنظمة الوسائط المتعددة، وإمكانات الفيديو حيـث            

ر الثمانينات ومطلع التسعينات كانت أول  ومن هنا في أواخ،)حديقة الدينصورات(اخرج فيلمه  

مبشرات السينما ذات التقنيات المتعددة، فأخرج كلا من فرانسيس فورد وجورج لوكاس العديد             

جين بين تقنيات السينما، وإمكانات الفيديو المتطورة       اولام الخيال العلمي مستخدمين ومز    من أف 
2.  

                                                 
45 المصدر السابق،  1  
 71-63. 439ع العربي، ."السينما شابة عمرها مائة عام".)1995(.  عطاالله،محمود 2
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  ثالفصل الثال
  

   السينما السياسية.1

 جان الكسان :1"يرا مهمة صعبة ودقيقة لا تقل أهمية عن حمل السلاح في الحربحمل الكام"

، رافـضة منطـق الهيمنـة       ، خاصة في دول الجنوب    العديد من الحركات السياسية    قامت

داة للتعبير عن ألى الثورة عليه وتحطيمه، كما وجدت الفن السينمائي  إالسياسة والتسلط ودعت    

فلام يهمها الاشتغال بالوقـائع     ألتجارب السينمائية، وبرزت    هذا الرفض ليظهر في عدد من ا      

للمخرج سيرجي ايزنـشتاين،    ) كتوبرأ(و) وتمكينب ةالمدرع(و) ضرابالإ (السياسية من قبيل  

. 2بداعية للمخرج دزيغا مرتوف   للمخرج ميخالكوف، والعديد من التجارب الإ     ) ولالمعلم الأ (و

 وإنما كانت دفعة باتجـاه      ،  ة فقط يى الوظيفة السياس  فلام هؤلاء عل  أوهذا مما لا يعني اشتغال      

انتقـاد  فقد اشتملت علـى   فلام أما موضوعات هذه الأ3.بناء مرتكزات جمالية وفكرية متميزة  

التطـرق  والطبقات الحاكمة، ومواجهة التيار المهيمن والمتسلط، إذكاء جذور الثقافة الشعبية،           

ة في محاولة لإيقاظ التضامن العالمي ضد العنـف         لى حالة الكبت والحالة الاقتصادية المزري     إ

     .4والقمع والهيمنة

 بعض السينمائيين الايطاليين عقـب الحـرب العالميـة          دينشأت السينما السياسية على أي    

غلبهم ممن ينتمون إلى الحزب اليساري، إذ طرحوا موضوعات تخص الواقـع     أالثانية، وكان   

سـارق  (قدم فيكتوريا دي سـيكا فـيلم        . 5رب الفاشية   السياسي عقب التدمير الذي خلفته الح     

                                                 
53 الكويت، عالم المعرفة، ،"السينما في الوطن العربي "،)1982: (جان الكسان  1  

 .الوظائف والخصوصيات :صورة المهمش في السينما". ميةرؤية المهمش في السينما من التجارب العال"). 2008(.حميد اتباتو، 2
   16. 8  . للسينما ايموزار :المغرب

  43. دار الفارابي :بيروت .سهيل جبر .الإحساس السينمائي" ).1975 (.سيرجي .ايزنشتاين 3 
  4 17مصدر سبق ذكره، .اتباتو 

  5 13 ،دار الطليعة :بيروت .سامي الكعكي .اكرالسينما بين الايدلوجيا وشباك التذ" ).1975.(الكسندر  كازانوف،
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 سادا المنطقة خلال تلك الفترة، ولأول مـرة         ين حول البطالة والفقر اللذ    1949م  عا )الدجاجة

كانت تُستخدم أماكن حقيقية لتصوير المشهد السينمائي ومثّلت تلك الفترة الواقعيـة الجديـدة              

ينما السياسية شيئا فشيئا في باقي دول العـالم كمـا           ثم أخذت تنتشر أفلام الس     .للسينما العالمية 

والبوليسية الـسياسية، ورافـق ذلـك أطروحـات       ،كالكوميديا السياسية  كالا جديدة، أخذت أش 

ثم بـدأت الـسينما      .ونظريات بحثت جادة لفهم أبعاد السينما السياسية والتأثير الايدولوجيا لها         

، حيث رفـضوا الـسينما ذات       يةأمريكيا اللاتين السياسية تُطرح كسلاح في يد الثورة كما في         

ثـم تخـدم    ،صة بالسينما تحقق مطلـب الفـن أولا  الطابع البرجوازي وطالبوا بأيدولوجيا خا 

وهكذا طُرحت السينما السياسية وإمكانية تأثيرها سياسيا على الجمهـور           .أيدلوجيا الثورة ثانيا  

حول الصراع بين العامـل ورب   )مةمولد ا(و )التعصب(ونذكر هنا فيلمي جريفت    . وسلوكهم

 كان لهذين الفيلمين التأثير الكبير      . 1والتفرقة العنصرية في أمريكا، واضطهاد الزنوج        ،لةعم

على الرأي العام وتسليط الضوء على مثل هذه القضايا إذ تتميز السينما السياسية بأنها تطرح               

، طبقات في سبيل الـسلطة مـثلا      المواضيع من خلال علاقتها المباشرة بالسياسية كصراع ال       

الفعـل الـسياسي أو     فيكون الهدف من الفيلم السياسي هو تحريض نحو النضال السياسي أو            

 من المعرفة والثقافة بشكل عام والفنون تتجاوب مـع محيطهـا             حيث أن كلا   ،باتجاه السلطة 

 .واهتمامات الصراع الطبقي

عبير عن التبعية التي تولد أنماطا وقيما       إن السينما التي تخص الطابع الاستعماري الجديد ت       

ومن خلال التاريخ المبكر للسينما كان من الممكـن          .اجات التوسع الامبريالي  ناتجة عن احتي  

إلا أن هذا ممـا   .2الحديث عن سينما ايطالية وألمانية متميزة ومواتية لسمات الثورة والقومية  

ذج هوليوود، لغة وبنية، بحيث تغيب سينما       يبدو قد طمسته اليوم معالم التوسع الأمريكي ونمو       
                                                 

15 ، المصدر السابق 1  

  2 19 مصدر سبق ذكره، اتباتو، 
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 التي ابتكرت ونُظمت لتوليد الأفكار، فكان رأس المال أصلا         ،ينما المؤسسة المؤلف لحساب س  

حيث يظهر الإنسان بالنهاية شيئا، سلبيا، مستهلكا، لا يملك القدرة على ، لها ومحركها الأساسي

لإصـغاء  ا ،التأمـل  ،عليه فقـط القـراءة    يخي لها كما أن     فهم جدليات الواقع والتطور التار    

  .  1 حيث تبدو عمليات حصر تاريخية على شاشة السينما ،والخضوع

رية أو إي طابع للهيمنـة      وقد يبرز البديل إذن في سينما المؤلف الحر لا يتحدث بلغة معيا           

  .2"يظل صانع الفيلم مصطادا داخل الحصن"حيث يقول جودار  ،الثقافية

سينمائية على التخلق والنفاذ في الإمكانات التي تمتلكها، وقوة التنـوير           إن قدرة الصور ال     

ولنـا أن   ،  في الوسيلة السمعية البصرية، جعلت الفيلم أكثر تأثيرا من أي وسيلة اتصال أخرى            

 الثورة وحتـى فـي      ادرعبئة كو نذكر بعض الأفلام التي كان لها تأثير مباشر، وأسهمت في ت          

كتل الجماهيرية الشعبية، كمثل الطلاب الذين أقاموا متاريس بعـد          عمل الأحزاب السياسية وال   

الـوطني فـي    وأولئك الذين تظاهروا وأنشدوا النشيد       ،في فيندا ) أنا أحب الطلبة  (عرض فيلم   

إضافة إلى الكثير مـن اللقـاءات والاجتماعـات          .3) ساعة الجحيم (تاس بعد عرض فيلم     كرا

ولأول مرة في أمريكا اللاتينيـة   .4ثة أفلام السينما الثالالسرية التي كانت تعقد بعد كل فيلم من  

تصبح المنظمات والأحزاب راعية وموظفة للـسينما لأهـداف سياسـية كمنظمـة الحـزب               

   وكـذلك   . لصناعة سينما ثورية    بالمعدات والخبرات  ودت كوادرها الاشتراكي التشيلي، التي ز

 وأمريكا اللاتينية، برغم ضالة الخبـرات       ايفريقإفعلت العديد من المنظمات الشعبية في أسيا و       

                                                 
45.المؤسسة العربية للدراسات والنشر :بيروت .من الجانب الآخر للثقافة السينمائية). 1983(.ريما عيسى، 1  

  2  34مصدر سبق ذكره، كازنوف، 

  3 14. ايموزار للسينما:المغرب .تعدد الواحد: مهمش في السينما العالميةال .)2008.(مولاي ادريس الجعيدي، 
�." ا�]"�]% �6  4�K07ت ا�J%���3Nا� "Q>0�ا��1"م ، وه� `0آ% اN6Oم ا�;� WE3^ اO&;9."ر ا�W@<@، 1960ا�;� >@أت �6  دول أ

 ".��K)� ود���% ا�;� 03<@ 6ا�0أ&."�� ، و8.�ذج ه��)K;ا� %�b< "7� %�cا�."لوا ^Kآ dF.  
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وقلة المعدات والصعوبات الفنية والتقنية والتكاليف المرتفعة، التي كان لها الأثر فـي تـأخر               

  .   السينما الثورية وقتئذ

أو في مجتمعات    ، سواء في المجتمعات الاستهلاكية    1لقد اتهمت السينما الثالثة الرأسمالية      

لشاشة التـي تقـدم     ار الجديد بوضع حجاب فوق كل شيء يقع خلف ا         التي تقبع تحت الاستعم   

ك وتشكيل مظاهر جعلت من الواقع على الشاشة هو الحقيقي، وكل ما سواه عكس ذل              ،صورا

بحيث يقدم عالم الأطياف والفانتازيا كما يشع الواقع ويجعله         ! بل وأكثر أهمية من الواقع ذاته     

 . الكفاءة ،ازيا متخيلا حيث الاتزان والراحةجومكسوا بالجمال ويصبغ العالم كونا بر

صناعة الثورة بالسينما لمقولة أنا اصنع الثورة إذن أنا موجود، بغض النظر  ذاع مصطلح

حيث بدايـة اختفـاء الفانتازيـا       ،  وإن كانت فنية فالسينما صناعتها    ،  عن شكل الثورة ونوعها   

 لمخلوقات الاستعمار، والتبعية، وبداية     ادم ه ، التي اعتبرت نفسها   والأطياف لفن السينما الثالثة   

 في الوقت الذي أصـبحت وسـائل الاتـصال          ،2تخّلق واقع جديد يسترد الحقائق بأي صيغة        

الجماهيري هي الأكثر أهمية حيث يحتكرها النظام و يسيطر عليها وإن كان الزيف والتعبير              

   .الودالفانتازي والخيال يصنعان واقعا تاريخيا يصبح أكثر أصالة وخ

لا توجد معرفة بواقع ما دام الأخير غير متمرد حيث يتكرر ماركس فيما يستحق أن يتكرر 

لذا كان على صانع الأفلام خلق لغـة        ،  3"إن تفسير العالم ليس كافيا فالقضية هي تبديله         "فعلا  

خاصة تنشأ عبر رؤية الاحتياجات، والتعبير الحقيقي ووجهة نظر أكثر انسجاما مـع الفكـر               

قد تؤدي إلى حالات معينة لاستخدام السينما الحقيقية،         .مرغوب فيه من الفكر الموجود فعلا     ال

وقدرة ثرية محفزة   . فيكون ذو قدرة على التأثير     ،يها طابع يزيل التناقضات العميقة    مضفي عل 
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فالمعرفة تبدأ بالممارسة وبعد اكتساب المعرفة النظرية من خلال الممارسـة،           . على الابتكار 

  .  لضروري العودة للممارسةمن ا

   تأثير النظرة الاستشراقية على صورة العربي سينمائيا2.1
أعداؤنا، نقتلهم بعقولنا قبل قتلهم بأسلحتنا، مهما كان الصراع، نحن في الطريق المؤدي إلى االله، نحن " 

  سام كين " الصالحون وهم البربريون 

الذي  لاحتياج، وهو حديث الهامشي،ثمة ما يسمى حديث اللاوجود لكون ما، زائد عن ا

وفي الوقت الذي . نه يمكن الاستدلال عليهأ رغم ،نه غير موجود تقريباأيبدو دون قيمة، كما 

 يتحقق  لابراز تميز المركز ون قيمة غير الموجود تصبح حاجة لإإيبدو الاحتياج للموجود ف

مركز فهو يحقق وجوده من  حيث يصبح حاجة لل،لا عندما يقارن كينونته بالهامشيإوجوده 

 من المفاهيم التي لها علاقة بالمقموع والمقصي اخلال الهامشي، ومعنى الهامشي يستدعي عدد

و أهمية أعطائها إ بغية تمييز ذاته و،شيائهأوالممنوع والمصادر والذي يستحضره المركز في 

 ،ورؤيته وبرنامجهمكان ترويضها وفق نموذج المركز بغية الانتقام من مكونات لم يكن بالإ

صبح أشياء كلما فكلما انفلتت مكونات ما من سلطة المركز وخرجت من سيطرته نمذجة الأ

 الهامشي القبول  وهكذا يفرض المركز على أكثر حدوثا،بعادها عن المحيطإها وصاؤإقنبذها و

 في  وقد انعكس ذلك،ن يستعيد معانيه الخاصةأ للأخير وهنا كان لا بد حكامه،أبتقيماته و

  1. وبين ما هو هامشي، فكان مجالا للصراع بين ما هو مركزي،المجال السينمائي

خر العربي في السينما الأمريكية، فـي       لا بد من استعادة نظرات تسترجع سبب وجود الآ        

 .نا والآخر في السينما الهوليودية    إذ تُطرح في هذا الفصل ثنائية الأ       ،كينونته بالنسبة إلى الأنا   

في أماكن إجرائيـة     ،نه العلاقة بينهما  التأثير والتأثر وك   ،ثيات الذات والموضوع  استعراض حي 
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وإن كان لا بد أيضا من معرفة أسباب  ، الآخر والأنا وبداياتهما الأولىووظيفية لتحديد موضع

   وإن كان قد تَمثّل هو الآخر موقفا يتجاوز         .ثّل كنموذج في السينما لدى الأنا     كون هذا الآخر م

وما لدينا من    مقارنةً بما قدمته هوليود الأمريكية وما قدمه العربي أيضا،         تأثرا فحسب، كونه م 

إذ يقدر القارئ على ربـط  . ة كنموذج بدا مؤثرا أغلب الأحيانروافد مقارنة للسينما الصهيوني  

 ،عامل الأول كونه شريرا في هوليـود      مجمل العلاقات لإدراك ما إذا كان الآخر العربي هو ال         

حلتين بعد  الحادي عشر خيرة كانت قد تبنت استراتيجيات أخرى في تاريخ انفصال مروأن الأ

لتكن هذه توطئة أولى لعتبة الفصل الثاني بما يؤكد الإمكانات الهائلة للسينما      .2001أيلول  من  

مكن إعادة ترتيب    إذ أنه من خلال السينما ي      ،ة وبناء الاستراتيجيات  تطويع السياس لمما يؤهلها   

 ـ     . الجغرافية،الحقائق ،التاريخ: يءكل ش  ر المجـرمين   وبواسطة السينما تستطيع أن تُري أكث

 ،المثل الخـسيس لوا من قائد مغوار، ، ويمكن لمنتجي السينما أن يجع  قساوة يتحول إلى ضحية   

  .1هي إذن صناعة قوية جبارة قادرة على خلق واقع جديد وبديل عن واقع حقيقي

 حـول   ال يؤثر في عقول الغرب والرأي العام الغربـي        مصدر الصور وتشكيلاتها  لا ز     

والتفاعلات مع تلك الصورة بتشوهاتها وحقائقها في وسـائل          ،صورة العربي، المسلم تحديدا   

وهـي صـورة متقاربـة       .لقرار من منظومات سياسية وعالميـة     الإعلام وفي دوائر اتخاذ ا    

مة وقبيلة، والجمل وسيلة التنقـل       خي: حدودها .سم في الذاكرة والمخيال الغربيين    ومختزلة ترت 

أو كنز   ،بي متغطرس يجلس على بئر من النفط      رض صحراوية قاحلة، أو هي صورة غ      أفي  

 ،3صورة تتكرر مكوناتها عبر وسائل الإعلام الموجة كما يرى نجيب بوطالـب            .2من الذهب 

لعام التـي  وعلى ضوئها تتشكل اتجاهات الرأي ا بحيث تم إنشاء وتكريس هذه الصورة ثقافيا، 
                                                 

  45المؤسسة العربية للدراسات والنشر،  :بيروت ،تاريخ الهيمنة الصهيوني على السينما العالمية ).1998.(خالد  . يوسف1
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ولا تفتأ الصورة المشوهة أن تبرز كلما اُعتقد أنها          .1تتفاعل مع الأحداث السياسية والعسكرية    

اختفت في ضوء العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية التي تربط العالم العربي بالغرب، بحيـث             

د أحداث   وعلامتها الفارقة التي باتت إعلان معالم الصورة بع        ،تحدث اهتزازات عميقة وقوية   

حيث قُسم العالم إلى فسطاطين، بل وحددت محاور الشر في           ،2001أيلول  دي عشر من    الحا

ليكشف  .لشر شرا صناعة أو حقيقة هو الآخر      وازداد ا  ،ازداد الخير خيرا صناعة   هذا الكون ف  

 بددته أعمـدة     سمي بعلاقات الانسجام والترابط والتزاوج مع الآخر لم تكن سوى وهم           أن ما 

طرحت أسـئلة عميقـة      ،وصلت إلى القيمة والفكر والثقافة    اهتزازات  ! براج نيويورك دخان أ 

  .ما يراه الغرب في العربي فعلاحول المفاهيم والنظريات في

إن اتخاذ القرارات والمواقف على مستوى توزيع الأدوار، وتقسيم العالم أصبح محكومـا             

إنها عملية تجاوزت الأدوات المعرفيـة       .عليه بموازين القوى السياسية والاقتصادية والثقافية     

 الذي بنى منظومة ضخمة من الأفكار والأحكام        قالتي عالجت الشرق والتي عرفت بالاستشرا     

لقد أوضح ادوارد سعيد أن الغرب منذ القدم قد أقام علاقة تعارضية مع الشرق               .حول الشرق 

نة التـي   الرعب من إعادة الهيم    ب  بالخوف اتجاه الإسلام، وشعوراً    اكانت بدايتها الأولى شعور   

حيث تجسدت الـصورة الـسلبية    .وبروز قوى الهيمنة السياسية    ،فرضها التوسع الاستعماري  

للعرب أعقاب أزمة النفط في السبعينات حيث بدا العربي في صورته خبيثا، غبيـا، يـسيطر                

  2.على ما لا يستحق بل ويساوم به العالم كافة

حكام، بينما الشرق ، أصبح الغرب منطلق الأوي والمحيطل منظومة المركز النووتحت ظلا

، فكان من لشرق وديمقراطية الغرب الرأسمالين باستبدادية ا وإذ حكم المستشرق   .محكوماً عليه 
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وفكرة الرسالة التـي تنـادي       .1حقهم إطلاق الأحكام، وتلقين الشرق طرائق الغرب الحديثة         

كما وصفت بالشعوب غيـر      - الشعوب البربرية  تدخل المدنية إلى  -بتمدين الشعوب المتخلفة    

واعتبرت أوضاعها عـاملا مـؤخرا       ،يةوناقصة القدرة السياسية والثقافية والحضار     ،الغربية

. لتقدم البشرية وأنها في مرحلة البدائية التي لا زالت تعيش طور الهمجية والتوحش والقبلية               

اوة القائمة بين الإسـلام والغـرب قـد       أن العد  )أوروبا والإسلام (يرى هشام جعيط في كتابه      

 .2استمدت من وعي موروث العصور الوسطى وهذا الوعي المشوه ادمج في القرن العشرين              

إن الشعور بالتفوق والحقيقة يتلازمان مع وعي بتفوق سياسي وحضاري إلى حيث العالم يجد              

صما لاهوتيا بل دينا بسيطا  ولم يعد الإسلام خ    .محوره، لأن القوة والثقافة تتطابقان مع الحقيقة      

لمركزي الفكري منذ القرن السادس عشر، إذ أن الفكرة الـشعبية           ايمكن اعتباره خارج التيار     

المـدهش الفـاتن، والـشرق القاسـي الفـظ       :السائدة كانت تتراوح في مفاهيمها عن الشرق  

غير  :رقيفالش :ة للتعبير عن علاقة الغرب بالشرق      لقد استخدمت مصطلحات عديد    3.البربري

ولم  .عقلاني متحل بالفضائل، ناضج، سوي     :بالمقابل فإن الأوروبي   .طفولي ،فاسق ،عقلاني

 ـ،يصبح الإسلام رمزا للرعب والدمار بصورة اعتباطية     شر كـان   فمنذ نهاية القرن السابع ع

ومن قبل ذلك كان الشرق باسـتثناء       ،4با ممثلا تهديدا دائما لها    وورأالخطر العثماني متربصا ب   

 الدول الإسلامية ميدانا للسيطرة الغربية التي لم تتحد ويتجلـى ذلـك فـي الهنـد الـشرقية،                 

انـا الوحيـدين    لا أن الشرق العربي والإسلامي بشكل عام  ك        إواليابان   ،لصينوا والبرتغال،
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فكـان علـى الـشرق أن        .حيث أصبح الإسلام استفزازا حقيقيا للغرب      .ذين جابها أوروبا  لال

1 الباحثين، والجنود، والقضاة ي خلقه على أيدعرف، ثم يعادي.  

عفريتا، شيطانا مرعبـا، شـديد الـشبق بالـشهوات          :ارتبط الشرق بخيال الأوروبي فكان    

 رينان من انفعالات عميقة جعلته متـأثرا         المستشرق ورغم ما أحدث الإسلام في     .2والملذات  

لفكر وتطور العلوم المختلفـة، إذ       إلا أنه ما انفك يرى الأخير مسئولا عن عبودية ا          ،بالإسلام

حيـث انـشغل الإسـلام بالفتوحـات         .سلام كونه مؤرخا للعلم والأفكـار     تناول موضوع الإ  

ن كان هناك من تقدم في الثقافة الإسلامية        إوالتنظيمات الإدارية على حساب النشاط العقلي، و      

  .3فقد كان بسبب عودة الإسلام إلى منابع العلم اليوناني وصيانته لإرثه

اتسمت أوروبا في القرن التاسع عشر بسمتها الاستعمارية الامبريالية كما شكلت مركزيتها            

م غير الغربي نفـسه     وبهذا يجد العال   ،ية التي تبرر طاقتها نحو السيطرة     ذات الصفة الاستعلائ  

واعتبـرت   كما اعتبر الإسلام مرادفا للتعصب،     .ومجردا من قيمته التاريخية    ،دون أية أهمية  

يرى ادوارد سعيد  تحول هذه العداوة إلـى         . 4ة الأمة الإسلامية مؤامرة ضد العالم الغربي      فكر

بالرغم من تصدير هذه المواقف للرأي العام       و . مواقف العدائية الثقافية   ارث ذاتي وخاصة في   

  .5الغربي إلا أنها ليست بالضرورة ملتصقة بالأفراد على قدر المنظومات السياسية والإعلامية

ن الغرب لا يهتم بالإسلام إلا باعتباره قطاعا هامشيا عنه ،لذلك عندما يتوجه المستشرق إلى               إ... "   

نه يبسط ويبخس قيمة معلوماته حيث إن المرجعية التي يستقيم عليها عالم ذهني بأسره تفقد               إجمهوره ف 

  .6"مركزيتها ومعناها وتتعارض فوق ذلك مع تأكيد ساذج للانا الغربي 
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حيث أنه بمثابـة     ،رفة والسلطة الذي يمارسه الإنشاء     اكتناه للمع  ق في حقيقته  راالاستشإن  

مادة تاريخية وثقافية مشمولة بالتحليل بوصف الاستشراف خارجيا ومستثنى، في إطار القـوة          

  . 1الفوقية السلطوية

بيعـة  ذات ط  موسوما بآخرية مكونة،   ، الشرق والشرقيين موضوعا للدراسة    قيعتبر الاستشرا "....  

 موهوبا ذاتيـا   لا مشاركة فيه،   سلبيا، كما هي العادة،   جوهرا نية خالصة وموضوع الدراسة سيكون،     

والـشرق  :غير ذي سيادة بالنسبة إلى نفسه  غير مستقل الوجود،   ،كل شيء غير فاعل   وفوق   )تاريخيا(

 الكائن،  الأقصى، ي الحد  ف ،الوحيد الذي يمكن إن يعترف به هو       )الفاعل( الوحيد أو الشرقي الوحيد أو    

 محـدد،  مفهـوم،  مموضع، أو أي شيء آخر غير ذاته بالنسبة إلى ذاته،         .والمستلب فلسفيا  ،المغرب

  .2"ومفعول من قبل الآخرين 

إنها بناء في المخيال وفي الخطاب وليست        ،رة الآخر ليست بالضرورة هي الآخر     إن صو 

إن تعريف الآخـر   .3ات الواقع بالضرورة هي الواقع حتى وإن كان الصراع حولها من رهان    

 معالم حادة عنيفة يتحول غالبا إلى مـادة         اان له به شأن وسيكون بالضرورة، ذ      يدلي به من ك   

 فنائة، وإلا لما كان هو الآخر إذ أن الآخر يتحدد         إأو تهدئة سطوته، أو ربما       ،ة إما لغلبه  وقضي

حكوم بحسب مكيافيللي فـي  و الم، فهو المستبد بالنسبة للمظلوم وقد يكون هبحسب الناظر إليه  

والآخر جنسا قد يكـون      ،)رأس المال (ل بالنسبة لماركس في     والآخر هو رب العم    ،)الأمير(

والآخر  .ض القوة والسيطرة في ميزان القوى     والآخر في ندية التنافس وفر     ،أو المرأة الرجل  

مدلولا واحدا بل يتبدل    فلا يحتمل الآخر     .4"غير المفكر فيه  "والآخر هو أيضا     ..شرقا أو غربا  

عند  كل واقعة تاريخية أو سياسية أو اجتماعية وتبعا للطريقة التي يتم مـن خلالهـا تنـاول     
                                                 

  1 35مصدر سبق ذكره، جعيط،  
121 مصدر سبق ذكره،سعيد،  2  
  21،  مصدر سبق ذكره ،لبيبِ الطاهر،3 
مركز  :بيروت .الطاهر لبيب. صورة الاخر العربي ناظرا ومنظررا اليه ".خر المفارقة الضروريةالآ" ).1999( .دلال . البرزي4

  102 دراسات الوحدة العربية،
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لآخر هو الذي وقعت عليه التسمية، فقـد كـان   االآخر فإذا كان الأول هو الأقوى والمسيطر ف   

ي، مخيال الولايـات    عرب"ا  وفي دراستن " الاتحاد السوفيتي "الآخر بالنسبة للولايات المتحدة هو      

إذ لا يوجد آخر دون وعي بوجوده ولا توجد العلاقة بالآخر            2001أيلول  بعد أحداث   " المتحدة

ن لن يكون ثمة آخر، بـل سيتلاشـى         وبدون هاتين القاعدتي   ،الغالب والمغلوب إلا على قاعدة    

ختزلـة  ولا تزال الرؤية السابقة للعربي كما هـي م         ، بحيث يصبح هو الأنا    اوسيضمحل تمام 

غربي بأنه كـافر وفاسـق      ستبداد المرتبط بالقبيلة والدين والعرف كما نظرة العربي إلى ال         بالإ

 أما العربي فهو واهن خائر رخو سـاكن صـامت    ،، والأمريكي شيطان مطلق   وجاحد مشرك 

  .1لديه شهوانية مفرطة في حب الجنس والنساء 

ئية الأنا والآخر، إذ يعيش كل      وفي الحديث عن الزمن المفوت قضية مهمة في الحديث ثنا         

منهما زمنا يشتبك فيه الماضي والمستقبل، فالأول يصادر تاريخ الآخر المغلوب ويذهب إلـى            

أو  الأنا معالم الآخر وماضيه المجيد    وإذ يطمس    .تاريخ ليجد الآخر ملجأ يهرب إليه     ما وراء ال  

 مـن غيـر تحـولات ولا        فيبقى العربي على حافة الهاوية    ،  أي بقعة سوداء كان قد أضاءها     

ن في شرق ما قبـل  وغني بقوتهم السابقة فيما هم قابع  تجارب ولا مجابهة ولا يجدون سوى الت      

ولم ،  فالعين يحتاج إلى ضده بغية رسم ملامحه       ،ظرة لا تتجاوز الاختزال والتفويت    ن. الجاهلية

 .2 تبرز أزمة الهوية إلا عندما دخلت المجتمعات في ديناميكية ما بعد الحداثة

فمـا   .يشتغل السينمائيون بتمثيل التصورات التي جاءت بها قصص الاستشراف سـينمائيا     

تزال الصور الكاريكاتورية التي رسمها المستشرق الفرنسي فرانسوا دو شاتوبريان في سـنة             

حيث كان له نظرة ثانوية في الإسلام فهو بالنسبة له بربرية منظمة، جعلهـا الـدين                 ،1803

كما يصف رحلته من دمـشق إلـى وسـط          . ا في المجمل قاسية وغير حميمية     ولكنه إنسانية،
                                                 

103 المصدر السابق،  1  

  13 ،مصدر سبق ذكره الاستشراق، سعيد،2 
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بدا لي العرب حينما رأيتهم طوال القامة، ولو أنهم أبقـوا أفـواههم             ": الجزيرة العربية، فيقول  

مغلقة دوماً لما دل شيء لديهم على الوحشية، بيد أنهم ما أن يبدؤوا الكلام حتى تسمع لهم لغة                  

أن صـفات مثـل     ": كما يقول أيضاً   ،1"...لنفس وتلحظ أسناناً طويلة   صاخبة وملفوظة بملء ا   

الوحشية والعبودية والتعصب تلتصق بالشعوب الشرقية التي تنتمي إلى الـسيف فـي بنيتهـا      

، كما كتبت الرحالة الفرنسية أوجـين       2 "التاريخية ،وهو تاريخ بربري يبرر الحملة الصليبية      

ولكنها  موضوعات تتطابق وما كتبه شاتوبريان،    ) الماضيرحلة إلى بلاد    (دوفوغيه في كتابها    

هم بـدو    .غاية في البدائية   ،لادأكثر كاريكاتورية حيث تعود بالإنسان العربي إلى ما قبل المي         

  .3 شاحبة معيونهم نارية وأسنانهم تشبه العاج ووجوه :رعاة

  حالة الحرب الدائمة:  جدلية الشر في هوليوود  3.1
  4...."انهم ليسو مثلي أو مثلك سوفاج، سوفاج، " 

م، أفاد الرئيس جيمس مونرو     1823 ديسمبر   2في رسالة سلّمها للكونجرس الأمريكي في       

 ،5"رض الولايـات المتحـدة الأمريكيـة    أكل الحروب التي تجري لن تكون في أو على        " أن

متحدة فهنـاك دائمـا جنـود       وكذلك كانت حروب هوليود قصصها خارج أرض الولايات ال        

ب يحاربون عـدوا هـو بالـضرورة        شجعان طيبون بل ورومانسيون على الأغل      ،مريكيونأ

 تنتصر عليه، وهذا العدو كان يومـا        وفي أفلامها كان لهوليود عدو    . بيوإرها ،قاس ،همجي

                                                 
35 دار المداى، :مشق د.النظرة الفرنسية للتنوع البشري-نحن والاخرون ).1998: (تزفيتان تودروف،  1  

42 بق ذكره،سمصدر  جعيط،  2  

   .نسخةالكترونية .الجزيرة الثقافية.صورة العرب في السينما الأمريكية بعد عصر الاستشراق) 2008( .سلطان القحطاني، 3 
  10.12.2009http://www.al-jazirah.com/culture/2008/17032008/fadaat21.htmاسترجعت بتاريخ 

1995 Pocahont  4 من فيلم  
أو التّدخّل في   كما نادى مبدأ مونرو بضمان استقلال كلِّ دول نصف الكرة الغربي ضد التدخل الأوروبي بغرض اضطهادهم،5

ويشير مبدأ مونرو أيضاً إلى أن الأوروبيين الأمريكيين لا يجوز اعتبارهم رعايامستعمرات لأي قُوى أوروبية . تقرير مصيرهم
قصد من هذا البيان هو أن الولايات المتحدة لن تسمح بتكوين مستعمرات جديدة في الأمريكتين، بالإضافة إلى وال. في المستقبل

 .عدم السماح للمستعمرات التي كانت قائمة بالتوسع في حدودها
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فرنسيا وكان بريطانيا وكان هنديا ،أفغانستانيا، صينيا، روسيا لاتينيا وعربيا أيضا مع استثناء             

  .وبعض الدول التي لم تعرف الحرب الحقيقية كالسويد والدنمارك .1ئيلي وحيد وهو الإسرا

كانت هوليود وما زالت تبحث عن موضوع لأفلامها، على أنها هي لم تعـرف حـروب                

جنوب في  حقيقة على أرضها إلا ما كان إبادة للهنود الحمر، ثم الحرب الأهلية بين الشمال وال              

 السينما الهوليودية على نحو يظهر الرجل الأبـيض         ، فكان خطاب  ستينات القرن التاسع عشر   

ولم ينته الأمر إلا في     .  الهنود الذين بدو توحشون همجيون     القادم لتطهير الأرض الجديدة من    

منتصف الخمسينات عندما لم تعد هناك أية أهمية لطرح الهنود كفكرة سينمائية، فتم تقـديمهم               

لروبـرت دريـش     )أبـاش (انا، كما في فيلم     فيما بعد على أنهم طيبون ساذجون وحكماء أحي       

. 19922لكيفن كوسـتنز     )ارقص مع الذئاب  (، و 1958لجون هيوستن    )اللاتسامح(و ،1956

أما في موضوع الحرب الأهلية، وبما أنها ليست من بطولات الولايات المتحدة، فقـد غلفـت            

ل فيكتـور    )ذهـب مـع الـريح     (الأفلام التي تناولت هذا الموضوع بالرومانـسية كفـيلم          

الطريـق  (وفـيلم    . ومنهزم بل امة جريحة في النهايـة        فلم يكن هناك منتصر    1993،فليمنج

كما أن بريطانيا لم تسلم كونها عدوا في السينما الهوليوديـة فقـدم     .3 1966 )الطويل للمنزل 

مثـل ميـل    مالانجليزي على أنه المتوحش في مقاتلة خصومه فقد منحت جوائز الأوسكار لل           

 الذي قام فيه بدور ايرلندي لاقى شتى أنواع العـذاب           1996 )قلب شجاع   (ي فيلمه   جيبسون ف 

 )الـوطني (خرج رونالد ايميريش فـيلم      كما كان للم   .4من قبل الاحتلال البريطاني ووحشيته      

 أما فرنسا ،ا في قسوة وألم شديدينينطاي وفيه تناول استقلال الولايات المتحدة عن بر2000عام

 حول تحريرها من الاحتلال النازي، والإنـزال الأمريكـي فـي سـواحل              افقد أنتجت أفلام  
                                                 

  5، 236ع أدب ونقد، ، "السينما الأمريكية"").2005.(قاسم محمود   1
  2   136 .المصدر السابق 

  3  138 .سابقالمصدر ال 

. 439ع.العربي " .أيهما أكثر حقيقة من الأخر :والحياةالسينما "" ).2000.( محمد ،الرميحي  4  
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 وتم تصوير الفرنـسين فـي هـذه         1967)توباز(وفيلم   )ممر المجد (  كفليم 1944النورمندي  

 ت، متخبط في معظم الأحيان كما      الأفلام بالجبناء والقائد الفرنسي غير قادر على اتخاذ القرارا        

 وحفلت هوليود بمئـات الأفـلام       1.الأجهزة العسكرية الفرنسية    إدانة    تم  حيث "توباز"في فيلم   

التي صورت الألمان كمجرمي حرب وتم تصويرهم بأنهم يميلون إلـى الـدماء والتعـذيب               

وثمـة   ، على الأوسمة العسكرية   والتوحش في الانتقام، وكل ما يهمهم هو السلطة والحصول        

) العملية كراسبو ( كفيلم   ء بمساعدة الامريكين  الكثير من الأفلام التي كان الانتصار فيها للحلفا       

أما عن حادثة بيـرل      .2 1962 )أطول يوم في التاريخ   ( و 1968 )العب بشكل قذر  ( و 1963،

وهي كلمة   )تورا تورا تورا  (هاربر فقد راحت هوليوود تنتقم من اليابان في العديد من الأفلام            

فيلم  ، في ذكرى الهجوم   2001ي العام   جه ف  وفيلم آخر تم إنتا    1968 سر الهجوم على الميناء،   

يحكي قصة شابين يتنافسا على قلب امرأة وهؤلاء الثلاثة  حولوا الهزيمة إلى نـصر عبـر                 

كما يلاحظ أن    .3العديد من العمليات الفدائية التي قاما بها دفاعا عن شرف الولايات المتحدة             

يات المتحدة في فيتنام وكلها أفـلام       العديد من الأفلام أُنتجت في السبعينات عقب هزيمة الولا        

، واستفاضت قـي تـصوير طيبـة وشـجاعة الجنـود            لفت بالغطاء الرومانسي والعاطفي   غُ

الامريكيين ووحشية الفيتناميين من جهة أخرى ولقد كان القصد من ذلـك الحـصول علـى                

نمائية عسكرية في محاولات سـي    التعاطف، وتوجيه الأنظار إلى أمر غير الهزيمة السياسية وال        

ريـة  وطاامبر(مـن أهمهـا     ة الفترة من السبعينات والثمانيات كان       ليوتوالت الأفلام ط   .ذكية

كما صورت أفلام  عن الجنود العائدين وذكرياتهم في الحـرب وقـصص              .1989) الشمس

علـى  .. "تحيى أمريكا "إذ لم تمنع جراح الجنود أن يغنوا        ) صائد الغزلان (بطولاتهم مثل فيلم    

                                                 
   31-28 نفس المصدر، قاسم، 1 
مصدر سبق ذكره، الرميحي،  2  

المصدر السابق،  3  
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 وثمة أفلام عن الجنود     ،عد جثمانه إلى بلاده   يها على شرف صديقهم الذي مات ولم        دومائدة أع 

 أبطالهـا  ، بطوليه ا فقد تخيل أحداث   1أما فيلم رامبوا  ). العودة للمنزل (الذين فقدوا أطرافهم كفيلم     

 أما الجـزء    .عدد من الجنود الأمريكيين أسرى في فيتنام يذهب لإنقاذهم من التعذيب والأسر           

ي من رامبو فيصور رحلة هذا البطل إلى أفغانستان لمناصرة المجاهدين ضد الاحـتلال              الثان

وفـي فـيلم     .بياء يستحقون ما يلحقهم من هزائم     ظهر الفيلم جنود الروس أغ    أ حيث   ،السوفيتي

. جيفارا وكاسـترو  هما    أمريكا اللاتينية  في   ني آخر نيتم إلقاء الضوء على عدو      حيث )تشي(

 . مليء بالأحقاد والأمراض النفسية فكان لا بد مـن ملاحقتـه           ا أناني اشخصالثائر فيه   وصور  

كوا بأنهم مستغلون انتهازيون يقومون     االذي صور ثوار نيكار    )برهان الحياة (فيلم  إضافة إلى   

  .1باختطاف مهندس أمريكي لقاء فدية مالية

ة الصورة   لسلط رشيفا غنيا أ ،لمواضيع والأفكار في نتاج هوليود    لقد شكل تراكم الصور وا    

 فـيلم بـين الـسينما       900، فقد رصد جاك شاهين أكثر مـن         خاصة تشكيل صورة العربي   

الآخـر  (أفلام تعمدت الإساءة إلى العربـي باعتبـاره         . والتسجيلية والوثائقية وأفلام الكرتون   

وإذ يناقش شاهين قضية زعـم هوليـود         .2الذي يستهدف بحسبهم الغرب المتحضر    ) الثقافي

وكلهـم  (و   )الـشيخ (كما قالت البطلة في فيلم      "ربي من خلال أفلامها فكلهم سواء     بتعريف الع 

ستطيع أن أميز   ألا  " :رهينة يقول مركي في فيلم ال   والبطل الأ  .)كوما ندو ( في فيلم  )متشابهون

نساء وبئر نفط وسيوف وعيـون       ليموزين، نظارات سوداء،  غطاء الرأس،  ، عن آخر  اعربي

-الـشيخ  –وقد بين شاهين من خلال أطروحته أن العربـي          ".  االله ، وعلى الشفاه كلمة   حاقدة

                                                 
  35نفس المصدر، 1
قول شاهين إن هناك رابط بين سياسات واشنطن في الشرق ي) العرب السيئون(الذي نشر برفقة كتاب )السيئون العرب: (وفي فيلم 2

وبدورها الأفلام  المتعلقة بالمنطقة، فالسياسات الأميركية تعزز الصورة الأسطورية السائدة عن العرب، الأوسط وأفلام هوليوود
السبعينيات بعنوان  ير فيوقد ظهر نتيجة لهذه الصورة فيلم شه .تساهم في تعزيز السياسات الأميركية الخاصة بالشرق الأوسط

  .من أميركا أجزاء"يحكي عن وجود مؤامرة من قبل شيوخ السعودية لشراء " الشبكة"
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صاحب العباءة أو من خلال نماذج ومسميات أخرى طرح بـصورة            -الفلسطيني –المصري  

  .1شهوانيا ،غبيا متوحشا ،ة فلطالما ظهر شريراسيئ

د من ارض بعيدة، حيث الجمال، قومي يقطعـون أذنـك إذا لـم              يجئت من مكان بع   "  …

 هذه بداية الفيلم الكرتوني الأغنية التي يرددها عـلاء        كانت "طن همجي لكنه وطني   تعجبهم، و 

كان ) علاء الدين (الدين الشخصية الكرتونية في فيلم الكرتون الذي يحمل نفس الاسم، إن فيلم             

أكبر دليل على العداء الواضح تجاه العرب وكان العفريت الطيب الذي ظهر في الفيلم يمثـل                

مجموعة من أفلام السينما الغربية، منها الفيلم المأخوذ من روايـة           . 2"ت المتحدة رمزاً للولايا 

بحيث يقدم صلاح الدين فارسا مقنعا تحركه شهواته إذ انه يتقرب مـن ريتـشارد               ) التعويذة(

كما توالت الأفلام التي عززت نموذج العربي مستخدمة تقنية          .3ليحصل على شقيقته الحسناء     

  . 4التكرار

بدأ بصحراء  موسيقى مشئومة من خلال هوليود ت     "د العرب على حد تعبير شاهين       وفي بلا 

واحة وأشجار نخيل ،قصر وقبو تعذيب وجوار لا تفلح بإرضاء الـشيخ   ،كونها مكانا ذا تهديد   

، صور متكررة ظهرت في أفـلام       "الذي يخطف الشقراوات اللواتي يرفضن الإغواء بالعادة        

. 1962 )علي بابا كلب الصحراء المجنون( ،1956 )ة للرقصدعو(عديدة كنموذج متكرر في 

) أكاذيب حقيقية( .1985 )جوهرة النيل( .1983 )لا تقل أبدا ثانية بعد الآن(فيلم جيمس بوند و

                                                 
 shaheen,jack,(2001) Reel Bad Arabs: How Hollywood Vilifies a People. ny:olive branch press.31 

  /188ع مجلة الحوار، ،"ي السينما العالميةصورة العرب والمسلمين ف" )2007( .احمد سوكارنو الحافظ، عبد     2
 22.5.2009 تاريخ المراجعةhttp://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=93460 نسخة الكترونية

3  Shaheen. 5 

كتجار بترول اشرار يريدون تدمير الاقتصاد )رولوفر(  فيلم   وصورهم .رفالسعوديين كشعب ديني متط )نيتويرك(صور فيلم  4 
الموافقة  الممثلة غولدين هون تسافر الى دولة خليجية لأن اميرها اشترط شقراء اميركية قبل )بروتوكول(وصور فيلم . الاميركي

ل عسكري اميركي من قبيلة عربية لأنها انتقام جنرا) نسر حديدي(وصور فيلم . على طلب شركة اميركية للتنقيب عن البترول
منظمة الجهاد الاحمر الاسلامية التي حصلت على قنبلة نووية وقررت ) حقيقية اكاذيب(وصور فيلم . كانت قد قتلت والده

 .ارهابيون قنبلة هناك اعتقال آلاف المسلمين والعرب في نيويورك بعد ان فجر) الحصار(وصور فيلم . في اميركا تدميرها
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وقد قدمت هوليود دعما غير مسبوق لليهود  كأصحاب         . 1 2000) قواعد الاشتباك (و .1991

وفـيلم   )الق ظلا عميقا(و )الترحيل الجماعي(ل  حق مقابل الفلسطيني المغتصب والإرهابي مث     

الذي يظهر المرأة الفلـسطينية انتحاريـة        )الأحد الأسود (إضافة إلى فيلم     )الموت قبل العار  (

وقد أكد شاهين في نهاية أطروحته أن عملية التشويه لـم تكـن              .2وإرهابية تقتل بلا رحمة     

علمية ونفسية وسياسية دقيقة ولـديها      أسس    على  بل تمت العملية   ،بسبب جهل صانعي الأفلام   

  3.بالثقافة العربية واللغة والتاريخ والرموز الدينية وهي تضرب بقوة من يعلم جيدا

، وأمثلتها مـن    تحوي كل سلبيات  الشخصية العربية      الأفلام التي تتحدث عن الصحراء       إن

عـام  ) التحريمظلال  (و) 1933الهمجي  ( و 1923)بيلا دونا   ( و 1915عام   )العرب(: الأفلام

حيث يتم تصوير العرب الصحراويين بالقساة دائما ولهم   ،  1961عام  ) الخروج(  وفيلم    1928

 يقومون باختطاف الفتيـات واغتـصابهن ويتعـاطون المخـدرات            حيث صورة ذهنية عامة  

  . 4ويرتدون لباسا بشعا

ن  ظهـر كـدي    2001أيلـول   يرى بعض المفكرين أن الإسلام فيما يلي الحادي عشر من           

ن مصدر عنف واستباحة دمـاء      آوأن القر . 5عدواني، إرهابي، ودين ترويع وتخويف، وغدر     

 كانت حـافزا  2001أيلول بينما يرى آخرون أن أحداث       .الأبرياء ومدمر للعمران والحضارة   

  .6لتكوين نتيجة عكسية 

                                                 
كما عملت على تكييف الرأي العام الأمريكي على توقع الأسوأ من حضارة ,ترسم هذه الافلام صورة للإسلام مساوية للإرهاب  1

تستنتج هذه المساواة دون  وكانت هذه الصورة من القوة لدرجة تجعل الثقافة الشعبية.إرهابية واصولية ومتعصبة رسمت على انها
 .تفكير او إمعان نظر فيها

2 Ibid. 6-8 
3 Ibid.456 

 . سبق ذكره مصدر ،وكارنوس4  
 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=93460 22.5.2009 تاريخ الاسترجاع 

  123دمشق ، ،دار الفكر، صورة الاسلام في الاعلام الغربي ،)2004: (محمد بشاري،  5 

ه كما  حتى منتصف تشرين الأول الذي يلي2001أيلول ألفا من الأمريكيين اعتنقوا الإسلام منذ الحادي عشر من 24لكننا نجد ان 6 
 بعد أحداث أظهرت اللوموند . جتمع الالغربيةوان مسلمي فرنسا بدوا أكثر اندماجا وانسجاما بالم ،أعلنت منظمة كير الأمريكية
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ي في   م والعرب عملت السينما  كإطار ثقافي للسياسة الخارجية الأمريكية، حيث توحد المسل          

  .1، فالعربي هو بالضرورة مسلم والمسلم هو قطعا عربيالسينما الأمريكية

أما السبب الحقيقي وراء الخوف من الإسلام بحسب الباحثة الفرنسية جوسلين سيزاري في             

وخطـر   ،الصراع الإسرائيلي الفلسطيني  بفتتلخص في مجملها    . ؟)من يخاف الإسلام  (كتابها  

إضافة إلى المواجهة التاريخية بين العـالم        ،من إيران والباكستان  نووية في كل    امتلاك أسلحة   

الإسلامي والدول الأوروبية أو كما ورد في الأدبيات الأكاديمية كحـروب صـليبية مقترنـة               

إضافة إلى أزمة الرهائن  .بانتشار الثقافة الإسلامية بحيث أصبحت ظاهرة مميزة للقرن الحالي

  .اتخلال فترة السبعيني2الإيرانية 

 الأمريكان على اكتشاف أنفسهم وكذلك هذا       2001أيلول  حرضت أحداث الحادي عشر من      

لقد تأخرت السينما الأمريكية عن كل ما يمت لأحداث  .الآخر الذي طالما تمت قراءته كنموذج  

عدا عددٍ من الأفلام القليلة التـي        ، ابتعدت عن أفلام العنف والإرهاب      بصله بل  2001أيلول  

 ،عقب الأحـداث   على الكارثة الإنسانية والحضارية   روبيون وعرب سلطت الضوء     أنجزها أو 

بينما صمتت هوليود صمتا مطبقا لتجنب زيـادة الإحبـاط والتـوتر والألـم الـذي عاشـه                  

 الصور التي يظهر فيها البرجان من الأعمال         و الأمريكيون، بالإضافة إلى إلغاء كافة المشاهد     

من غرف المونتاج مشاريع قيد التنفيذ كما ألغيت المشاريع ذات          وسحبوا   .حديثة الإنتاج وقتئذ  

علـى  . بل ذهبوا للابتعاد عن هذا المناخ والأحداث التي يمكن أن تذكّر الأمـريكيين             .الصلة
                                                                                                                                           

 وبنفس النسبة ممن يرون أن الذين 2001أيلول منهم لم يبتهجوا بأحداث % 90 وهم أيضا ينبذون الإرهاب كما أن 2001أيلول 
من المجتمع الأمريكي % 68وفي ذات الوقت فان  .عتبار أن الإسلام دين عدل ووسطيةقاموا بالأحداث لا يمثلون الإسلام على ا

يعارضون % 78جة حتمية لسياسات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وان  لم يكن إلا نتي2001أيلول رأى أن سبب أحداث 
بسبب تصاعد الرغبة في معرفة العرب والمسلمين سواء في  .ية كما يرفضون الحرب على العراقالسياسة الأمريكية الخارج

اره وبين الإرادة الفردية للأشخاص في الولايات المتحدة والمنطقة الأوروبية وهذا يظهر الفرق فيما تريد القنوات الإعلامية إظه
 المجتمعات الغربية

  67 مصدر سبق ذكره، بشاري، 1

69 المصدر السابق،  2  
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وقام عنهم   .العكس من ذلك إذ أنتجوا أعمالا يمكن أن تغير الأجواء وتخفف من هول الصدمة             

كان أولها محاولة فرنسية، تلتها محاولـة يابانيـة، ثـم           بهذه المهمة آخرون قاموا بمحاولات      

ثم تلاها  .حد عشر سينمائيا من احد عشر دولةمحاولة جماعية لإخراج فيلم قصير شارك فيه ا

محاولات أكثر جرأة في أفلام تناولت الموضوع مباشرة كانت في اغلبها سردية وبلغة وثائقية              

 )بـذور الـشك   (و .لمايكل غرينغـراس   ) 93ايتد  يون(و  لانتونيا بيرد    )خلية هامبورغ (مثل  

  .1ل اوليفر ستون  )مركز التجارة العالمي(و  .للمخرج سمير نصر

   هوليوود وسينما الإشهار4.1
   ميشيل فيدغر:الناقد السينمائي" أفلام هوليود تؤثر على الطريقة التي يعيش بها الناس حياتهم" 

قوى على مستقبلي الرسائل البصرية، حتى      لا شك أن الخطاب الاشهاري أصبح المؤثر الأ       

نه أدى إلى تغيير العادات السلوكية والاستهلاكية، الأمر الذي أدى إلى تغير فـي القناعـات                أ

أي أن الترويج لمنتج معين أصـبح أيـضا دعـوة            ،الأيدلوجيةالفكرية والاتجاهات الثقافية و   

  مـن خـلال    الإبداعي قد تسلل لهـا    وربما أن السينما هذا الفن       .2ضمنية لتبني ثقافة معينة     

صرية الممكنـة  الخطاب الاشهاري بقوة إقناع تستخدم كافة الأبعاد السيكولوجية والمؤثرات الب     

وكذا اسـتخدمت    .ويصل إلى الأذهان المستقبلة خلال غفلة فكرية لها        ،في سياق حكائي مثير   

قد اتجهت هوليود ذاتهـا       و ، خاصة لدى الأوساط الشابة    ،هوليود هذا اللون الذي لاقى ترحيبا     

وكان عليها أيضا تقديم الولايات المتحـدة   ، ضمن ظروف سياسية وتاريخية معينةلترسيخ قيم 

وقد تزامن ذلك مع إكمال سلسة مـن الانتاجـات الـسينمائية            . على نحو يهيئ للقطب الواحد    

 COMMANDO-RAMBO-COBRA-TOPGUN-ROKY-INVASION).أمثال

                                                 
 127-121 .581ع  ، العربي،" على شاشة السينما2001أيلول  11) ."2007.(  نديم جرجورة1

12.3.2009استرجعت تاريخ .نية نسخة الكترو ،7ع .علامات".الاشهار والتمثلات الثقافية" ).1997( .احمد راضي،  2  
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USA) تلت حرب فيتنام وربما كانت مبررات لعنف هو شرعي بالنسبة هذه السلسة كانت قد 

غلب صراع بـين ثنائيـة الخيـر        أما خصائص هذه الأفلام فهي على الأ       .1للولايات المتحدة 

مما  ،مرموق عادة باللجوء إلى التكرار    ، حيث يسند الخير إلى بطل يتحول إلى شخص          والشر

ا ما يتمتع بقدرات جسدية منقطعة النظيـر،        ، وهذا البطل غالب   يسهل تماهي وانخراط المشاهد   

ثم يسهل أن تقع في غـرام هـذا          ،اه العضلية وتقاسيم وجهه الجذابة    كما يتم التركيز على قو    

 ،اه التهديد الخارجي الـذي يحـيط بـه   البطل حينما يتركه الجميع وحيدا لمجابهة مصيره اتج    

كما  .الي يكون قد أنقذ العالم أيضا     التوب" الولايات المتحدة "ويكون عليه أن يحرر نفسه ووطنه       

وقوته على قوة القانون والشرعية وتمعن اللقطة        ،فلام غالبا إلى تغليب قوة السلاح     تلجأ هذه الأ  

السينمائية في إظهار البطل يقّلب أحدث أنواع الأسلحة لمجابهة عدوه بشجاعة وهـذا العـدو               

خلوقات فضائيه أو فيروسات فتّاكة     صنيعة هوليود، مثل روسيا أو العرب أو غيرهم وأحيانا م         

وإذا كان يهدد الولايات المتحدة فهو بالتالي يهدد الوجود البشري، ولها الحق في اختيـار أي                

وهذه ميزة هوليود حيث تضفي      .2طريق أو أي سلاح لمحاربة العدو و ضد أي تهديد خارجي          

ادف للحريـة والتقـدم      على الموت ولسلطة الصورة فعالية إقناع كبيرة فالخير مـر          ةالشرعي

  .والحداثة، ليولد الفيلم حاجات بل يجعلها تتكيف مع أذواقنا

سيو اقتصادي يعتمد على جمع المعطيات و سشهاري هو في حقيقته خطابن الخطاب الإإ

 وهذا ما بعد ،قتناعالبصرية واللسانية، والمثيرات السيكلوجية لدفع الذات المشاهدة نحو الإ

نفعالية حيث شهاري، من خلال الاستيهامات البلاغية والإالتواصل الإسمى لعملية الهدف الأ

شهارية طابات الإخن الأكما . ستجابةتلعب العلامات دور المثير الذي يدفع المتلقي نحو الإ

                                                 
ع  علامات، ،"عن الإشهار الضمني في السينما الأمريكية :حينما تتحول السينما الى واجهة للسلعة "،)2003.( براهيم العمريإ 2

28 ، 29-34    

35 المصدر السابق،  2  
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، حيث تستثير الاهتمامات حددة تتحد لفئة مجتمعية منهاأتقوم بدورها بطريقة منظمة حيث 

  1.مطلوبةوالرغبات لتتفاعل بالطريقة ال

  صورة أعمق للعربي الشرير  : القضية الفلسطينية 5.1

   لم تكن السينما ذاك الدعم المعنوي فحسب لتكوين فكرة ثابتة عن الحق التاريخي لليهود              

، أي بعد فترة    1899 منذ العام    اعلى أرض فلسطين بل كان لها الدور الفعلي لتأكيد ذلك مرار          

. 2يدل على الدور الإعلامي الهام للترويج لفكرة الاستيطانالأمر الذي . قصيرة من مؤتمر بال

وليس سؤالنا عن سـبب التواجـد المكثـف          .رة التي يريد أن يظهر بها للعالم      وتشكيل الصو 

بل سبل تأثيرها وكيفية استخدامها للحصول على المفعول        ،  للصهيونية في الميادين السينمائية   

 .قناعات وترسيخ الفكرة في الأذهان عالمي، وتغيير ال  المباشر وانعكاس ذلك على الرأي العام ال      

طلاع علـى   لفكرتين هما ضرورتي الإ   ابل وصناعة المواقف السلبية اتجاه الآخر الفلسطيني و       

 وهـذا يعنـي أن لهـا        ،السينما وواقعها لأنها سينما بلغت واتسعت لتبلغ الجمهور العـريض         

  .3ت في تشويه وتحطيم صورة العربي استراتيجياتها التقنية الجديرة بالمعرفة حيث ساهم

ظهر التواجد الأول والمكثف للسينما الصهيونية في هوليوود حيث عادت ملكية سبعة منها             

وارنـر   ,يون يفرسال  ,كولومبيا بكشرز  ,فوكس بارومنت  ,روين ماي  ,يهود وهي مترو غولد   لل

ية في أفلامها مثل    ولا تفك هوليود عن تقديم اليهودي كشخصية محور        .يونيتد ارتست  ,بروس

 أن الموساد لا  يظهركما ،، حيث ينقذ العالم من غزو فضائي عالم يهودي       )يوم الاستقلال (فيلم  

 ـ    ن  إ .يحقق الأمن لإسرائيل وحدها وإنما للعالم كافة        فـي   احقيقة قوة النفوذ اليهودي وبروزه

فوذ القـوي بكـل     إن قائمة مديري الإنتاج ذوي الن     . الثقافة العامة أصبح أمرا يصعب إنكاره     

                                                 
47. دار القرويين .المغرب .مباحث في السيميائيات. 2008.المجيد عبد عابد،  1  
  25 .دمشق .دار كنعان .السينما الصهيونية شاشة للتضليل.  (2004) . محمد،عبيدو 2

  107-105 ،8ع بيادر، ،"السينما الصهيونية بين الذات والاخر).""1992(امير العمري،3 
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إضـافة إلـى ملكيـتهم     ، تحوي أغلبيتها على أسماء يهوديةاستوديوهات السينما الكبرى التي  

  .1ونيورك تايمز  فوروارد، :لصحف ومجلات كبيرة مثل

والاقتصادية، والعـسكرية    ، فقد كانت تخدم الأغراض السياسية     أما ميادين السينما اليهودية   

  لذا كان من الطبيعي استمرار اهتمام ودعـم الـسياسيين          لتحقيق أهداف الحركة الصهيونية،   

ويظهر ذلك من خلال الأحداث التاريخية التي مرت بهـا           ،للسينما على مرور الحقب الزمنية    

  .ن خلال السياق الحديث عنها تباعارض فلسطين ولنا مأإقامة الكيان الصهيوني على 

عالم إلا في إسرائيل فهي في انخفاض       يلاحظ أن التكاليف السينمائية ترتفع في كل أنحاء ال        

بسبب رعاية الدولة المباشرة لها وتقديم يد المساعدة والعون للقـائمين علـى إنتـاج المـواد            

  .2السينمائية الدرامية والوثائقية منها

من إخراج جورج ميلي في     ) قضية دريفوس ( وهو   1899   يرصد أول فيلم سينمائي عام      

ضطهاد اليهود في أوروبا عبر قصة الضابط الفرنسي الذي         الذي كان يعرض قضية ا     ،باريس

 .1900عـام   )الماعز تبحث عن الحشائش     (  ثم تلاه فيلم     ،اُتهم بالخيانة العظمى لأنه يهودي    

يليها عـدد مـن      .ويحكي الفيلم قصة عائلة يهودية في فلسطين تناضل للحصول على الوطن          

قـضاء  (و) شمـشون ودليليـه   (وفيلم   )لعاقالابن ا (الأفلام المأخوذة عن روايات عالمية مثل     

ملكـة  ( وفيلم   3)مولد امة (فيلم  ، و 1913في عام    )ولياتجداود و (و )شاؤول وداود (و )سليمان

   .4)بن هور(وفيلم ) التائه(وفيلم  )الوصايا العشر(، وفيلم )أسب

                                                 
1  Waber.mark. The Institute for Historical Review. http://www.ihr.org/index.html. retrieved 

02.01.2010 

27-26 مصدر سبق ذكره، عبيدو،  2  
يحكي عن نقاء الدم الابيض، وعظمة الحضارة الغربية، ورفع كلمة المسيحية، وبدائية ) مولد امة( كان اول فيلم اميركي طويل هو 3
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 غلب تلك الأفلام هي مـن     أن  أ )مدخل إلى السينما الصهيونية   (يذكر سمير فريد في كتابه      

إخراج يهود وكذلك من إنتاج شركات مؤسسوها من اليهود أما الموضوعات فقد كانت تصور              

ع حصار دائـم مـن      وروبين والعرب حيث أنهم يبدون في موض      الوضع الانشطاري بين الأ   

 وهـو   )عوديت التائه ( و   ،)أغنية الصحراء ( حامل السيف كما فيلم      ،الشخص الإرهابي الملثم  

حكاية الصبي الذي يـذهب فـي رحلـة         الذي يروي    1933روائية   الأفلام الصهيونية ال   من

 إذ يمجد   ،رض إسرائيل أمدرسية استكشافيه لكنه يضل طريقه فيأخذنا لمغامرة يجوب خلالها          

الـذي يظهـر     )صـابرا (، كما فيم    1رغبة اليهود بالخارج بالعودة للأرض التوراتية الملهمة      

 ولم يظهر الفيلم العرب     ،يقومون بتعميرها فلسطين أرضا جرداء بلا سكان يرتادها مهاجرون        

   .2إلا بصور بشعة ووجوه مشوهه 

 ضـد مـن     كانت أفلام الإنتاج اليهودي منذ الحرب العالمية الثانية وكأنها تعلن أفلام حملة           

رض أ( وحياة اليهود فـي  )اتفاق السادة ( و  1949 )عبر النيران ( فيلم ك ، أعداء السامية  أسمتهم

ابـن  "وكما فـيلم     ،رض الميعاد أ كافة اليهود في أنحاء العالم للعودة إلى         الذي يدعو  ،)الميعاد

الذي يحكي قصة شاب يهودي يكافح للتحرر من الاستعمارين البريطاني والعربـي             "الأرض

ففي نهاية الفيلم يظهر الشبان اليهود بكفاحهم ضد هذا الاستعمار حيث أنهم في نهايـة الفـيلم                

 ..نها أرضنا إ"ات الرمق الأخير لكنها بدت صادحة مجلجلة        يرمون بالرصاص ويطلقون أصو   

الذي يقص رحلة صبي يهودي أنقذ من المعسكر         )بيت أبي (وكفيلم   .ونحن أبناء هذه الأرض   

نه لا يبحث عن أبيه بل يبحث عن        أ رحلة البحث عن أبيه في فلسطين ثم يكتشف          أالنازي فبد 

 هو الآخر من المعتقلات النازية فيمـر        وفيلم الأرض الذي يقص حياة شاب هرب       ،بيت أبيه 

                                                 
36 المؤسسة العامة للسينما والمسرح، :بغداد .مدخل الى السينما والصهيونية ).1989( .سمير فريد،  1  
  73-68 ،173ع ،ت احمد يوسف. ادب ونقد ."الفلسطينويون ويهود الشرق :السينما الاسرائيلية )."2000(. ايلا،شوهات  2
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سترد ثقته بفضل عثوره على مستوطنة يهودية على        ي  لكنه بفترة عصيبة من الضياع والتشرد    

  .1رض فلسطين فيتخذها موطنا أ

تعد هذه أفلام مرحلة جديدة عكست حال إعلان عن كيان له من يبحث عنه ويضحي مـن                 

 ازداد اهتمـام    1948ن دولة الكيان الـصهيوني      جله في مرحلتها الثانية، وعقب الإعلان ع      أ

أصحاب القرار من اليهود باستخدام السينما كأداة مهمة في ترسيخ كيانيـه الدولـة اليهوديـة             

حيث تم الاستعانة بجريدة العرض السينمائية        ،"اليهودية الهوليودية "وانتشر ما يعرف بالعلاقة     

عمليات الإبادة الجماعية لليهود، علـى أيـدي        سماه اليهود   ألترسيخ فكرة الكيان واستغلت ما      

تقاعس الضمير العالمي عمـا     " حملة ضد    كما تبعتها  ،خلال الأفلام السينمائية آنذاك   النازيين  

  .2" يحدث لليهود من إبادة 

 السياحة والتجارة والثقافة التربية الحقيبة السينمائية بمساعدة        ا تسلمت وزارت  1954في عام   

 بإشراف المركز الوطني للسينما حيث تم العمل والإشـراف علـى            ،لفنيةالمعاهد والمدارس ا  

، وكانت موضـوعاتها تنـساب      1964إنتاج أكثر من ثلاثين فيلما وشريطا وثائقيا حتى العام          

بشكل تعبوي موجه للرأي العام العالمي لتصوير الوجه الحضاري للدولة اليهودية، كما كانت             

وفي مقالة نـشرتها     .رض الميعاد ألرجوع والعيش في كنف     توجه رسالة ليهود العالم تحثهم ل     

 دولار سنوي لدعم الفـن  900.000أن إسرائيل توجه ما يزيد عن       "1966 تموز   12س  ترآه

وبينما كان يصور العربي بأنه جبان وخائـن، كان اليهودي هو الشجاع الذي لا              ".السينمائي

العشرة هـم    و )كانوا عشرة (و )خروجال(يقهر، ويضحي بنفسه على أن يترك وطنه مثل فيلم          

غيـوم فـوق    (أمـا فـيلم      .تسع رجال وامرأة من اليهود وهم من كان بداية لتحرير الأرض          

أمـا   .يصور العدوان الثلاثي على مصر وكأنها حرب دفاع فرضت على إسرائيل          ف) إسرائيل
                                                 

75 س المصدر،نف  1  

35 مصدر سبق ذكره،  عبيدو، 2  



 

 

 

60 

 . إسـرائيل  رضأة يقنع فيها اليهود للهجرة إلـى        هفكان رسالة موج   )لا ليس يوم السبت   (فيلم  

 العربـي   عر جدلا كبيرا حول الـصرا     اثأوالفيلم الذي   ) ثوار الضوء (و) ليلة في طبريا  (وفيلم  

  . 1 1966 )الظل العملاق(الإسرائيلي وهو 

تُظهر دولـة    ،صهيونية التي أخذت تبرر الاحتلال     بدت تحولات السينما ال    1967بعد عام   

 )راشيل راشيل (من الأفراد كأفلام    أم و جل السلا أالكيان بمظهرها الحضاري الذي يحارب من       

 )سـجناء الحريـة   (،)لماذا إسرائيل (،) جل الخلود أيام من   أستة  (و )جل السلام أالحرب من   (و

واستمرت هذه المرحلة طيلة السبعينات والثمانينات إضـافة إلـى زخـم             ،)سميإاهمس ب (و

ة إلـى أن وزارة الـسياحة       إضاف ،مية والمحافل السينمائية الدولية   المشاركة بالمهرجانات العال  

      بدأت تقدم المزيد من الحوافز لجذب المنتجين والمخرجين لتصوير مشاهد سـينمائية داخـل             

  .2"إسرائيل"

 "رأي عام سينمائي  " لم تفت كل من السينما الصهيونية والهوليودية تشكيل          1973بعد عام   

  تم إنتاج فيلم   1974 ففي عام    حول مشكلة الطاقة وأزمة النفط التي اقترنت بالشخصية العربية        

وهو يخت اختطفه فدائيون فلسطينيون، وفي الفيلم يتم الدعوة إلى شن حرب مقدسة             ) البرعم(

 الفلسطينيين، ولكن يتم إحباطهم بفضل جهـود        "الساديين"ضد إسرائيل من قبل مجموعة من       

كـل  (تلاه فيلم    .ن قبل أجهزة المخابرات الأمريكية    جهاز الموساد الذي تلقى أيضا مساعدة م      

لرجل يحتفل بعيد ميلاد ابنته وميلاد وطنه إسرائيل، إذ يوصيها وهو علـى فـراش                ،)الحياة

 تم إنتاج   1975في عام    .الموت لتجنيد قواها وطاقتها لتعاون إسرائيل في حربها ضد العرب         

كرات وهو يتناول ثانية موضوع اضطهاد اليهود في المعس       ) الرجل في الغرفة الزجاجية   (فيلم  

الرجـل  (ثم تلاه فيلم     ،رض فلسطين االنازية وربط ذلك بمبرر إنشاء الكيان الصهيوني على         
                                                 

  50-45 ،  المؤسسة العامة للسينما والمسرح:، بغدادمدخل الى السينما والصهيونية ،)1989(.سمير فريد، 1 
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 لكن تبـوء محاولاتهـا   ،يق السلم مع إسرائيل قد الفيلم شخصية عربية تسعى لتح     ويجس )التالي

ان الفيلم الأكثر توجها نحو      ك 1982عام  ) شيش وشونغ (فيلم   .بالفشل بسبب التعنت الفلسطيني   

تمحور حول تشويه صورة العربي  ينه  أة معينة على حد تعبير عز الدين المناصرة حيث          سسيا

 يقع تحت سيطرة غرائزه الجنسية والمالية       ،فيظهر قبيحا جاهلا متخلفا مسيئا للأدب والأخلاق      
 بينما أنتجت هوليود أفلاما تظهر فيه بريق الشخصية اليهودية في مقابل همجية الشخـصية               1

 الـرئيس  طـائرة  باختطـاف  مـسلمون  يقوم حيث) air force one(في أفلام العربية كما 

 العـرب  مـا فيه يظهرف) terrorist on trial (وفيلم )voyage terror(فيلمأما  الأمريكي،

في الوقت الذي استغرقت السينما العربية موضوعاتها عبر الميلودراما         . 2البلهاء من مجموعة

بينما لـم تتبلـور سـينما     .3ناول قضية الاحتلال والحرياتذي تالاجتماعية والبعض القليل ال 

                                                 
ة العربية للدراسات  المؤسس:بيروت ،قراءة توثيقية: السينما الإسرائيلية في القرن العشرين) 1999 (.عزالدين  مناصرة،1

   153 .النشرو

155 لمصدر السابق،ا  2  

للمخرج إبراهيم لاما وتلتها " قبلة في الصحراء" في مصر عن فيلم 1927أوائل السينما العربية كانت بداياتها الصامتة عام 3 
لقد  .1932أنشودة الفؤاد من عام "السينما السورية واللبنانية ثم الجزائرية والسودانية والليبية وسرعان ما نطقت السينما العربية في 

خاص الدول العربية بالاضافة الى سيطرة القطاع ال يكانت في مجملها بدايات متواضعة تعاني في منافستها للفيلم الأجنبي البديل ف
هذا وقد عانى الفيلم العربي سوء التوزيع بسبب فقدان اللغة . مما زاد من انتشار الأفلام التجارية ،على دور العرض السينمائية 

 . التي حالت دون تطور مستوى الفيلممكاناتافة إلى قلة الموارد والاإض . أينما كانة التي يمكن أن يفهمها كل عربيواحدالعربية ال
أما موضوعات هذه الأفلام فقد اختلفت بحسب البلد والفترة التاريخية المرافقة فبين الريف والإقطاع والصراع الطبقي إلى حرب 

 الخاص والعام في صناعة السينما أدى ضياع القيمة الفنية للسينما حيث نإلا أن التأرجح بي.سينضال السياالتحرير والثورة وال
سادت الأفلام التي تتناول الشاب الفقير الذي أحب ابنة صاحب المزرعة أو الموظف الذي أحب ابنة صاحب المصنع أو الزوجة 

ن الجمهور العربي وصل إلى حالة إشباع من أكما  .دراما الاجتماعيةالتي تخون زوجها أو أفلام الحارات الشعبية والكثير من الميلو
ل إبراهيم بابي الذي يحكي كيف يمكن "وغدا  "مثلكانت ثمة حاجة إلى فيلم  .أفلام سرد وقائع الثورة أو تحكي قصة حب رومانسية

اديث عصر الحداثة وولوج مرحلة جديدة للطيب الوحيشي حول أح"الخماس"وفيلم .أن تتمزق أحلام فلاح عندما يغادر إلى المدينة
لسينما عهد الغنائية ثم دخلت ا ".بس يا بحر"و"نعرس الزي"و"قائع سنوات حرب الجمرو"للبن بركة وأفلام "ألف يد ويد "وفيلم 

" البؤساء "مثلمن القصص العالمية  هذا بالإضافة إلى الأفلام الروائية المأخوذة "ومجنون ليلى " الشروق والغروب "مثلوالكوميديا 
 شهدت مصر نوعا من الأفلام التي تخطت الواقعية إلى الوطنية الشعبية كأفلام 1952ما بعد  .وشهداء الغرام" "روميو وجولييت"و 
وفي ذات الفترة أخذت الأفلام العربية تطرح القضايا السياسية والقومية لكنها " الفتوة"و "و الوحش"و لك يوم يا ظالم "الأسطى حسن "
ية أخذت بالسينما العربية إلى  تجاراتعدت عن الثورة في المرحلة  التي أصبح فيها الأفلام أجنبيا على الأغلب فظهرت أفلاماب
في  ما اقدر، المقدر والمكتوب، حكم الزمان، الصبر جميل، الصبر طيب، أوع تفكر، الدنيا حلوة، انس الدنيا،: اوية أمثالهال

المأخوذ "يدة دالقاهرة الج"فيما رفض فيلم . قد الحافكـ،العقل زينة،ل،بحر الغرام،ابن الحلا سوا،في الهوا  يا خبر ابيض، صحتك،
القناعة "ا انتهى الفيلم بيافطة عن رواية نجيب محفوظ للمخرج صلاح أبو سيف بالإضافة إلى منع عرض فيلم الأسطى حسن إلا إذ
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إضـافة إلـى     ،ينيةالقضية الفلسطينية إلا من خلال قسم الثقافة الفنية لمنظمة التحرير الفلسط          

إضافة إلـى مؤسـسة    ،م الوثائقية للجبهة الديمقراطية   ووحدة الأفلا   الفني للجبهة الشعبية   القسم

 أن  إلا.عدد من المخرجين السينمائيين والنقـاد والأدبـاء         صامد التابعة لحركة فتح بمساعدة      

 آمال وطموح وأحلام الـشعب الفلـسطيني ومعركتـه ضـد            الجهود ظلت مبعثرة ولم تحاك    

 لبعض العمليات العسكرية  الاحتلال حتى أن الأفلام التي تم إنتاجها لم تكن أكثر من تسجيلات             

 وقـصف   1970ل  أيلـو للبنانية، وأحـداث    وا ،ردينة، والسورية الأجماهيرية على الساحة    الو

خلال فترة الثمانينات تراجعت نسبة الأفلام       .1972ثر أحداث ميونخ    أو ،المخيمات الفلسطينية 

سـواق  ( التي تعالج القضايا السياسية والوطنية منها لحساب قضايا النقد الاجتماعي كـأفلام           

ما التراث إلى السير الذاتية، حتـى       ثم تحولات إلى الفانتازيا وسين     .1) أهل القمة (و )الأتوبيس

 والانتقال إلى مقاربات الواقع السياسي كـالفيلم        2يات القرن مع التركيز على قضايا المرأة      ابد

) ليلة السنوات العشر  (و ،)أسطورة النائم السابع  (والفيلم الجزائري   ) صفائح من ذهب  (التونسي  

تجربة العمل السينمائي الفلسطيني والتي     بر  يذكالت ولا بد من   3.للمخرج التونسي إبراهيم باباي   

لمحاصر واللاجئ والأسـير ويـروي هـذا    اكانت في مجملها تتركز حول تجربة الفلسطيني       

و  )خـر آشـعار   إحتى  (الواقع المخرج الفلسطيني رشيد المشهراوي في عدد من أفلامه مثل           

                                                                                                                                           
 التي رافقتها أنها سيئة الجودة، لىوهذه دلالة ع" حرف ب "ذ ب أفلام تئ وقتواستمرت موجة الأفلام التي سمي" كنز لا يفنى "مثل

تلا تلك لمرحلة سينما ما بعد الواقعية حيث ظهر . أفلام إسماعيل ياسين ذات الطابع الكوميدي والتي صنفت على أنها رديئة جدا
أما سينما القضية الفلسطينية فقد  ".ة ونهايةبداي"زقاق المدق و  "مثلالافلام المأخوذة عن نجيب محفوظ يوسف شاهين وعدد من 

ثم ثلاثية العمل  ".الضوء الأخضر"و "عابر سبيل  "مثلتي تتحدث عن الثورة ضد الانكليز ساهمت سوريا ولبنان بعدد من الأعمال ال
رجال " و"ظلم المخدوعون "نبيل المالح ثم بعد الميلاد ل محمد شاهين واللقاء لمروان مؤذن و المخاض ل وهي1970الفدائي من عام 
كفر قاسم ل برهان علوية وأفلام الحديث عن الهموم السياسية واجترار الم هزيمة حزيران ك " وأفلام تسجيلية مثل "تحت الشمس

عالم  السينما في الوطن العربي، ،)1982 (.جان الكسان: انظر. ينت والأبطال يولدون مر1977"والأسودالأحمر والأبيض "
  25-7 ويت،الك المعرفة،

  25 عان،ندار ك :دمشق ،قضايا وافلام :تحولات السينما العربية). 2004 (.عدنان ،اناتدم  1
  65نفس المصدر،  2
  95 نفس المصدر، 3
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ية الحـب وسـط     وأفلام أخرى تطرح قضايا أخرى كإشكال      .1)تذكرة إلى القدس  (و   )الملجأ(

وهكـذا   . للمخـرج إيليـا سـليمان      2002 للعـام    )القدس في يوم آخـر    (الاحتلال مثل فيلم    

فالموضوعات التي طرحت كانت بين الدورية والإخباريـة أو قـضية الاحـتلال والـشعب               

بينما غابت فلسطين عـن      .2 إضافة إلى أفلام ذات أهمية تاريخية بطابعها التسجيلي          ،والثورة

دول العربية كمصر مثلا، إلا في تجارب سينمائية قليلة كانت على الأغلب تبرز سينما بعض ال

وعلى الهامش تُطرح القضية الفلسطينية والصراع مـع الاحـتلال           دور المصري وتضحيته،  

إذ كان طرحهما في     ،3وكلا الفيلمين لم يتسما بالعمق       )نادية(و )فتاة من فلسطين  (ونذكر منها   

ومطالب المقاومة فكلا البطلتين تهاجران اثر النكبة لتستقر كل واحـدة      غاية البعد عن القضية     

  .4منهما في بلد ما لتبقى الذكريات وكذلك الفضل لبطولات الجيش المصري في نهاية الفيلمين 

لقد برز للسينما الدور الكبير والمهم في استمرار الكيان الصهيوني، واكتـسابه الـشرعية              

 ـ            كما استطاعت تجن   .5الدولية سينمائيين مخـرجين   يد وكـسب عـدد لا بـأس بـه مـن ال

وكسب التعاطف الدولي في أحقيتهم بـأرض       "رض بلا شعب  أفلسطين   "فكرة جلتروي..وممثلين

إذن فهل استطاعت السينما العربية أن ترتفع       . 6الميعاد بعد محاولة إبادتهم على أيدي النازية        

جهة المؤثرة في السينما العالميـة علـى        أو إلى مستوى الموا    .إلى مستوى القضية الفلسطينية   

  ؟افتراض أن لديها ما تقوله
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  عالفصل الراب
  

  )هوليوود نموذجا( التسليع الايدولوجي بالسينما صناعة.1

بث الأيـدلوجي والممارسـة     دعاء الأيدلوجي والممارسة التجارية، هي ذات ثنائية ال       إن الإ 

واقعـه المـادي    د تصرف الإنسان عـن      تساؤل السينما التي ق   ، ومن خلالها يطرح     التجارية

تضاعف المساحات بين المشاكل وحلولها، بل تدفع أغلب الأحيان إلـى تفريـغ             و،  والروحي

وهنا إجراء تحليل نوعي للظواهر والصيرورة المـراد         .طاقات في هوامش العالم الافتراضي    

  .رصدها في سينما هوليوود

فأولئك هم ذات الفتيان  . مشاهدة هوليود   تكتنف القارئ عند   مجموعة من التناقضات التي قد    

ييفهم لأي حرب للحصول على  تم تك،أناس خارقون ،ريكيون الذين يرتدون بزات عسكريةالأم

 فهل نحن أمام حقائق مقابل الذين يدعون بـسمو       ،للحفاظ على شرف الأمة الأمريكية     و النصر

  ؟2ول الكسندر كارغافوف كما يق1اسية يسنون فوق الصراعات والاعتبارات الالسينما والف

سس عملية تـداول    يقع على عاتق مديري الأجهزة الإعلامية في الولايات المتحدة وضع أ          

كما يشرفون على عملية معالجتها وتنقيحها، إنها الصور والمعلومـات           ،الصور والمعلومات 

باستحداث حتى وإن كان الأمر يتعلق  ،دد السلوك أيضا كما تح،التي تحدد المعتقدات والمواقف

العبقرية "لقد تمثلت    .يع أن يستوعب شروط الواقع الفعلي      أو إنتاج وعي لا يستط     ،معنى زائف 

 قدرتها على إقناع الشعب بالتصويت ضد أكثر        ،ة منذ البداية   للقيمة السياسية الأمريكي   "المرعبة

  .3مصالحها أهمية 
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متاح لمن ،  الملكية الأخرىإن امتلاك وسائل الإعلام في الولايات المتحدة شأنه شأن أشكال

 وصناعة السينما   ،والنتيجة أن تصبح محطات الإذاعة والتلفزة والصحف       ،يملكون رأس المال  

أما عملية التضليل الإعلامية تبدأ كونهـا        . مملوكة لشركات وتكتلات إعلامية    ،و دور النشر  

. اديـة ومعتدلـة  غير موجودة بإنكار تأثيرها، بل تبدو ذات سيطرة توجيهية في ظل رعاية ع  

  .على أساس أن تدفق المعلومات في مجتمع معتقد هو مصدر لسلطة لا تطهير لها

يتحدث هربرت  شيلر عن أساطير خمس تؤسس مضمون التضليل الإعلامـي والـوعي              

رويج لفكرة الفردية وحريـة الاختيـار       ت من خلال ال   ،ب في الولايات المتحدة الأمريكية    علالم

إن عملية تكريس وتحديـد      . المتقبلة  ضمن الشرعية  هاات لتأسيس حيث إضفاء ترتيب  .الشخصي

حمايـة  : فضيا إلى بروز قيمتين في الولايات المتحدة      أوالنزعة الفردية، أمران    مفهوم الحرية   

تحقـق إلا   ت ضمن هذا التعريف لا      ة والثاني ،رفاهية الفرد ثانيا   راسةوح ،ملكية الخاصة أولاً  ال

ى حرية  ذلك فرض نظام المشروع الرأسمالي بمصاحبة دعاو      منة،  د موجو ى الأول قيمةكون ال 

 على  ، مما أدى إلى قبول عفوي عام بالشركات الرأسمالية العملاقة         ،الاختيار والحرية الفردية  

 في ،  في كل المجالات الحياتيةPrivatizedأنها مثال جهد فردي وشيوع للطابع الخصوصي       

 بمهارة غير   تنية تركيز الدور الإعلامي فقد تمك     اح أما من ن   ،1كافة مجالات الحياة الأمريكية   

أن " أي   ،إنما هو حتمية طبيعيـة    ما هو موجود حقا      و أن    ،مسبوقة من إخفاء شواهد موجودة    

 وأن كـل    ،2"التضليل الإعلامي يقتضي واقعا زائفا وهو الإنكار المستمر بوجـوده أصـلا             

 أن الإعلام والتعلـيم ومـصادرة       على أساس  ،النشاطات الإعلامية  تقوم على حياد مؤسساته      

 ركيـزة الحيـاد    المعرفة تبقى بعيدة عن معترك المصالح الـسياسية والاجتماعيـة، وتبقـى           

فالرئيس هو المسئول الأول، ويتصدر قائمة الهرم القيادي في الولايات المتحـدة،            ،  بعناصرها
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 أن المباحـث    وكما تروج وسـائل الإعـلام      .إلا أنه لا يمثل سوى جهة إدارية في الحكومة        

 كما ينطبق الأمر علـى      ، عالية الكفاءة في تنفيذ القانون      هي وكالة غير سياسية    FBIالفدرالية  

 بل سلسلة مـن المعـارف       ، لوجود أيدلوجية تعمل كآلة سيطرة     مؤسسات التعليم مع إنكار تام    

  .1القائمة على حقائق أو معلومات ليبقى منها العالم المحايد 

 حيث تمكن الناس من     1934 منذ الكساد الاقتصادي الكبير عام       الكبيركان لهوليود التأثير    

واقـع  الهروب من واقع الحياة الاقتصادي المتدهور، والخروج إلى السينما والـذهاب إلـى              

ثير الواقعي كقناة تسلية تتسلل إلى الثقافة      أهذا بالإضافة إلى الت    .افتراضي متخيل تخلقه هوليود   

السلوك الإنساني لا ينفصل عن النظريات المتعلقة بالـسلوك         "  بأن   فرضية قائلة ثمة  . الشعبية

فما نؤمن به من أفكار يؤثر في السلوك الإنساني وذلك لأنها تحدد           ،  الإنساني الذي يتبناه الناس   

إن ،  2"إن الإيمان أو الاعتقاد يساعد على تشكيل الواقع         .ما الذي يتوقعه كل إنسان من الآخر        

تلاقي ترحيبـاً فـي الولايـات        ،غيرتيعة الإنسان وعدم قابليتها لل    بات طب النظرية التي تؤكد ث   

 فلا علاقة لهـا     ، المشروعة ع الشخصي والاجتماعي لها مبرراته    المتحدة وأن أي واقع للصرا    

 بل هي مرتبطة بالصبغة الإنـسانية حتـى وإن          ،القائمة الظروف الاقتصادية، والاجتماعية  ب

 والعدوانية كونها احتياجات إنسانية وليست ردود أفعال بنـاء          ارتبط الأمر بالنزوع إلى العنف    

أن يتكيفوا مع هذا    و ، إذ يتعين على الناس بناء ذلك بوصفهم متفرجين        ،على النظرية المذكورة  

  .3المعطى

                                                 
 23 ،شيللر، مصدر سبق ذكره 1
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 .ينكر المتحكمون في تشكيل اللاوعي وجود الصراع الاجتماعي من خلال التلفزة والسينما           

على اعتبار أن    .وهذا نهج متفق عليه ومعمول به      . مسألة فردية  افالصراع أو العنف هو أساس    

قدون أن عرض القـضايا الاجتماعيـة       دارسي سيكولوجيا الجمهور في الولايات المتحدة يعت      

يـة  فركمـا نجـد أن ألـوان الت       .ؤدي إلى إثارة القلق في نفوس جماهير المشاهدين والقراء        ت

ومـن   .1 كما لاقت رعاية ودعما كبيرين       ،متحدة في الولايات ال   بيراوالتسكين حققت نجاحاً ك   

حيث سـرعان مـا تـم       . ذلك الصراع الاجتماعي في أواخر الستينات ضد الحرب الفيتنامية        

 دور العـرض    ، حيث ملأت  هييذات الطابع الترف   برزمة من أفلام الشباب      تجاوز أزمة الفشل  

  .السينمائية

فأصبحت من شروط الحياة   الامريكية،إن مسألة حرية الاختيار ذاعت في الولايات المتحدة

مما   من القنوات المعلوماتية والمعرفية وأدوات الترفيه والتسلية،    عرض الكم الهائل   حيث نجد 

 الخلط بـين    ، ولكن عند   التنوع الثقافي والإعلامي   يوجه الجمهور نحو اتجاهات معينة في ظل      

ل واقع فعلي بوهم أن الاختيار       يقع المشاهد تحت وطأة تضلي     ،ضونوتنوع الم الكم الإعلامي   

 ، داخل نطاق مرسوم من الإعـلام لا اختيـار فيـه           والحقيقة أن المجتمع محصور   . نىذو مع 

وهنـاك الـدوريات     ، صحيفة يومية  1500 محطة تلفزة، و   700 محطة إذاعية، و   67فضمن  

اب  كامنـة لأصـح    أهدافا وهو ما يحقق     ،تنتج بملايين الدولارات سنوياً   التي  وصناعة سينما   

وات   إن شرط التعددية الاتصالية يوفر أسباب قوة النظام و أد           2.المصالح المادية والأيدلوجية  

 ، كمـا  لعديد من القنوات يخلق الثقة فيه      والنقيض الإعلامي المتدفق عبر ا     ،تعليب الوعي لديه  

ة نقدية  لأعداد أي مادا مثبتاً دعائم مجتمع الاستهلاك ورافض     ،يوفر دعما مستمراً للوضع القائم    
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إنها تقنيات يتم إدخالها لتسلل المادة الإعلامية إلى العقل اللاوعي علـى نحـو       ،  1موجهة إليه   

  .غير محسوس لتشكيل الوعي الشعبي 

إن كل هذا المحتوى المذكور في آليات تقنية السيطرة على الأجهزة الإعلامية يؤدي إلـى               

ن كان هذا هو الهـدف      إ و يةالفعل ستجابةمما يؤدي إلى إعاقة الا      العام  الرأي  في حالة القصور 

ذ تتغذى الأخيرة علـى      إ ،وتؤكد الإلقاء على الوضع القائم     حيث أن حالة السلبية تُعزز       ،أصلاً

  ،نجاز البشري يوصِل إلى حالة الإ    الذي يمكن أن     ،دمرة القدرة على الفعل الاجتماعي    م،  ذاتها

ستلقاء على الأريكـة وتـرك      سهولة تتجاوز الإ   ل ،عاد الثقافية والفكرية والبدنية   من خلال الأب  

 دون تناول مبـدع أو      ، بجمود جسدي وفتور عقلي    ،الصور تشق طريقها دون إذن إلى الذهن      

  . مشاركة نقدية خلاّقة تستحث الوعي

 فتتمثل الدعامة الأساسية التي يقوم عليها المجتمع الأمريكي         ،وحيث أن المعرفة أداة سلطة    

ت محميـة    و شركا  ، منظمة على هيئة مؤسسات    ، الملكية الخاصة  في نظام صناعي يكمن في    

 سواء اعتماده على المواد الأولية من البلاد الأجنبيـة أو عمليـات             ،حكومياً ومنتشرة عالمياً  

  .التوزيع والتسويق في البلاد الأجنبية أيضاً

 ـ إن المصالح الاقتصادية الرأسمالية لدول محددة الطابع المميز لإنتاج المعلوما          دفقها ت وت

ويتوافق ذلك مع   لتحقيق مصالح وأهداف الولايات المتحدة الامريكية،       وتشكيل الرقابة عليها،    

علـى الوكالـة الأمريكيـة      ": 1963مقولة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جونسون عام        

م للاستعلامات أن تساعد على تحقيق أهداف الولايات المتحدة من خلال تأثيرها في الرأي العا             

ويصف مدير لإدارة السينما في وكالـة الاسـتعلامات          .2"داخل الولايات المتحدة وخارجها     

إن إذاعة صوت أمريكا لا يسعى إلا لشيء واحد وهو          : الوكالةالأمريكية الخدمات التي تقدمها     
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إن وكالات الدعاية الأمريكية متمثلة  .1" تي قد تبدو سلبية في سياقات أخرىإن تضع الوقائع ال

أهمية دور  أجل إقناع المواطن ب    الملايين من    ةنفق وم آلاف الوكلاء ب عينة مست ،العامةالعلاقات  ب

 والأمن مبررة بذلك حجم المصروفات العالية على القطـاع          ين الحماية  في تأم  البنى التنظيمية 

 كالعرض المـستمر    ،كما تعمل باستمرار على تغطية الأخطاء العسكرية والدفاعية        .العسكري

كما أن الكثيـر مـن      أنحاء مختلفة،   ضية للعمليات العسكرية في     م التي تقدم صورة مر    للأفلا

 لكسب  كما تسعى  .المسلحة بمظهر لائق  التسهيلات العسكرية تقدم لإنتاج أفلام تصور القوات        

لوكالة القومية للفـضاء     فيما يتعلق بالطاقة النووية وا     مختلف المشروعات التأييد الشعبي العام ل   

التركيز على  ومن ذلك   والتركز على الجوانب السلمية التي تهدف إلى حياة أفضل          ،  والطيران

 لإنعاش الاهتمام الشعبي بأمور الفضاء من وقـت         ،رواد الفضاء الذين يمثلون بصورة خارقة     

  .2لآخر

 كما تعد والت ديزني من ، بالكلمة والصورة بتنوع هائل  ه التسلية والترفي  تعد هوليود مصنع  

 ، مليـون دولار سـنويا  300ت يتجاوز  لمشاريع في الولايات المتحدة بحجم مبيعا     كبر ا أأهم و 

 هذا إضافة إلى حدائق الملاهـي       ،بمنتجات مختلفة تزخر بها أسواق العالم وقنواته الإعلامية       

 التـسلية     وهـي م  الت ديزني هي التعليم والتعل    حيث و ،   لها ةوالآلاف المنتجات التجارية التابع   

ثمة أشرار في العالم إلا أنهم ليسو : في عالم خال من الصراعات الاجتماعية تقول أيضا، كما 

إن العالم مليء بالـسعادة والطبقـة       .سوى أفراد، لا يمثلون تقسيمات الاجتماعية ذات أهمية         

  3.المتوسطة تعيش أفضل حالاتها
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   صناعة الرأي العام 2.1

ما أنها مرتبطة بالـسلوك      الأفراد، ك  تحقُّق من أولويات وعادات   ليمثل الرأي العام وسيلة لِ    

وهو موجه لمساعدة صنّاع القرار والسياسات  .والوعي الجماعي ،والاختيار الفردي  ،الإنساني

على المستوى الحكومي، والسياسي، الاقتصادي، وقـد اسـتخدمت ذات التقنيـة لمواجهـة              

م بهذا العمل   وتقو،  تار الرأي القومي بصدد الموضوعا    الاحتياجات التجارية إضافة إلى اختي    

 مـن خـلال   ،لاع خلال الحرب الباردة استط أبحاث   ، ومثال ذلك إجراء   جماعة بحث أكاديمية  

ثم اسـتخدامها فـي توجيـه       ،  عائية وقياس نجاحها عند الممارسة    الاختيار المسبق للأفكار الد   

 الجمهور على أساس التكافؤ في تبادل المعلومات بين،  الشعبي لخدمة الأهداف السياسيةالوعي

أمـا إذا   ،  ريبي أو النسبي بين طرفي العلاقـة      وصناع القرار أو على الأقل تحقيق التكافؤ التق       

 وتـضليل   ،ن هذا التدفق يصبح أداة لتعليـب الـوعي        إ ف ،وجدت عوامل تضعف هذا التبادل    

رد صناعة للرأي وهو ما      مما يحول استطلاع الرأي إلى مج      ،أي تأثير أحادي الجانب   ،  العقول

  .فعلايحصل 

إن المهمة الأساسية للعلاقات العامة الممولة من الشركات الأمريكية العملاقة تتمثـل فـي              

 .تصاد دول العـالم الثالـث ومورداهـا       التغلب على مناهضة أشكال التغلغل الأمريكي في اق       

التلاعب بالرموز من أجل تحقيق هذا الهدف يمارس بمهارة فائقة على نحو غيـر ملمـوس            و

  تغلغـل النـشاط التجـاري      صبح ي ، حيث 1اء متخصصين في صناعة الإعلام    على أيدي خبر  

 أن القدرة على رسم حدود الواقـع، هـي القـدرة علـى               و للشركات العملاقة سائغا ومقبولا   

 يعني أن ما يـشاهده      ، والسيطرة عليها  ، كمية هائلة من المعلومات     وفي حال امتلاك   .السيطرة
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 ـكل ذلك    ،ه، وما يأكلونه، وما يقّرون به     ليالناس وما يقرأوونه، وما يستمعون إ      صبح مـن   ي

  . التي تتفق ومعايير ومقتضيات السوقلإعلامي الذي يقر الأذواق والقيموظائف الجهاز ا

مـن  إن النظر إلى السينما باعتبارها فنا لا ينفي عنها صفة الربحية ويتعدى الأمر              أخيرا ف 

المال الوفير والتأثير   : على تحقيق هدفين     فهوليود مثلا تعمل   ،الربح المادي إلى الفكري أيضا    

  .العميق
  

 )السمعي البصري( القراءة الفيلمية في الإخراج والسيناريو، 3.1

 وصورا  يهم مناظر تروي للناس قصصا وحكايات وتر     .يرا ومسليا تطرح السينما عالما مث   

 أحيانا سياسية وتكون هذه الأفكار ،1وسط هذا الزخم تطرح السينما أفكارا و ،متعددة وموسيقى

وهي بهذا   . كونها موجودة، وغير موجودة    ،،مباشرة وغير مباشرة، سهلة على الفهم، وصعبة      

تطرح تساؤلات بحسب العلاقة بينها وبين الجمهور، وهي تـساؤلات ذات طبيعـة مبدئيـة               

وإلام يرمي هذا الرمز؟ وبمـا أن     ومنهجية أيضا، كأن نقول ماذا يقصد المخرج بهذا المشهد؟        

 فإن لهذه الأهمية حقيقة خاصة فـي فهـم    ،ينما فن تركبيني يشمل الفن والأدب والموسيقى      الس

بعض التساؤلات التي يطرحها الجمهور حول الفيلم، إلا أن هذه التساؤلات تختلف بـاختلاف              

فكري للواقع  والمستويات الحسية والثقافية لدى الجمهور، على أن السينما هي انعكاس جمالي            

  .المخرج أو الممثل أو أي عنصر آخرسواء كان  ،من خلال فنان

 الأفكـار   إضـافة إلـى     في الفيلم السينمائي،   إن تحديد القضايا والأفكار الرئيسية والثانوية     

 ويكون الهدف النهائي من الفـيلم توضـيح هـذه           ، عادة بفكرة  بدأ ت المسقطة عليه من المحيط   

  .اقي العناصرية للأشخاص والصور وبالأفكار ضمن العلاقات التبادل
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لأن ، ة من خلال المنهج الفكري والفنـي تفرض السينما واقعا متحركا وسط القوانين الجدلي  

 كثيرة لتحليـل     فهي تضع أمام كل من المتفرج والنقاد احتمالات        ،السينما فن مرئي ومسموع   

 الفكـرة   إن إدراك كل من الفكرة الرئيسية والثانوية في الفيلم يحتاج بداية إلى إدراك             .الأفكار

كما أن مستوى وعي القارئ، ونوعيته  1،تي تدور حولها الأحداث والعلاقات الأساسية العامة ال  

 فـي قـراءة     أدوارا أخرى ، وتركيبته النفسية، تلعب     ،و اهتماماته ومستواه الثقافي، والمعرفي    

   .2الفيلم السينمائي

وحدة البنـاء الـدرامي     أولها  : تنقسم عناصر التعبير السينمائي إلى ثلاث وحدات رئيسية       

أما القسم الثاني فهو الجانب  ،ى طول الفيلم وتحدد البناء العامالسردي أي الحبكة ،التي تمتد عل

الديكور واللبـاس   واللون والضوء والظل والتكوين     : أي تشكيل الصورة السينمائية      ،التشكيلي

العمل الفني لا يصبح عمـلا       " يقول ايزنشتاين  3.أما الوحدة الثالثة والاهم فهي المونتاج      .الخ..

ولا يصل إلى فهم الانفعال الحقيقي إلا عندما يصبح موضوع ومـضمون وفكـرة               ،عضويا

ما الفضاء الجغرافي أ .4" وأحاسيس المؤلف بل وأنفاسه أيضا  العمل كلا عضويا مستمرا بأفكار    

.  فيهما الفيلم  رض والبيئة الطبيعة الذي يصور    ونقصد به الأ   لمي،يحد عناصر التحليل الف   أفهو  

دب والفنون الجميلة والتصوير الفـوتغرافي والنحـت        شكال التعبير الفني من الأ    أكغيرها من   

  غني بلـوازم الـصورة ووظائفهـا،       ، فإن السينما فن هائل القدرات     ،خرىشكال الأ وباقي الأ 

ط السينما حدى عناصر الوفرة التي يقدمها الفيلم حيث ترتب إطبيعة الجغرافية في الفيلموتعتبر ال

المـشهد  يمكـن تحليـل     . بعلاقتها القوية والمتنوعة، مادية ورمزية، مع الفضاء الجغرافـي        
                                                 
1 Baumann. Shyon . ( 2001).”Intellectualization and Art World Development: Film in the United 

States”: American Sociological Review, American Sociological Association. 404-426Stable 
URL: http://www.jstor.org/stable/3088886.Retrivied 15.12.2009 
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طبيعـة  مكانات العناصـر ال   إ الاتجاهات الجغرافية في خلق الصورة و      لىإالسينمائي بالنسبة   

ن المكـان  إ. لى ذلك صلتها بالقيم الجمالية التي تـصنعها الجغرافيـة   إضف  أ ،يضاأالمحيطة  

 في  اثرأن للمساحات الجغرافية    ألى الفيلم سياقاته الاجتماعية والتاريخية ،كما       إافي يحيل   الجغر

فـلام  لا زال صـانعو الأ     1.خلق الفضاء الحقيقي وفضاء الخيال بالنسبة للمشهد الـسينمائي        

الصعوبات التي يواجهونها في  يحرصون على استخدام عناصر الطبيعة الحقيقية المحيطة رغم

 لمتاحة،محدودية عدد ساعات الشمس ا     ك ، المشاهد الخارجية في الفضاء الجغرافي     التعامل مع 

سـباب  أ لىإضافة  إ وارتفاع تكلفة السفر والتنقل،     البنية التحتية،  ندرةو غرافيا،وطبيعة الطبو 

 ـأو  أ ن تكون المنطقة محمية طبيعة يمنع دخولهـا،       أ ب مثلا، أو  دارية كالحر إسياسية و  كن ام

لـى  إلـى اللجـوء     إالمخـرجين    ممـا يـضطر      ،و يحظر التصوير فيها   أ مقدسة يحد    دينية

الاستوديوهات الداخلية والاستعاضة عن البيئة الطبيعية بأخرى صناعية، ولكن رغم تحـسن            

 التـي   هكبر للصورة بعناصـر   أالشروط التقنية فإن الفضاء الجغرافي لا زال يحقق مصداقية          

ساليب جديـدة   أ و شكالاأويخلق باستمرار    ،موالاضاءة حيث تحسن من نوع الفيل     تشمل اللون   

همية خاصة فـي العثـور علـى        أ حيث لا زال المخرجون يولون المنظر الطبيعي         ،للقطات

لى درجات انفعاليـة    إهمية للوصول   أعطاء  الخلفيات المواتية لمشهد ما، مما يفسح المجال لإ       

 وتوفير  ،ة للشخصيات ضافة الى اعطاء الخصائص النفسي    إ ،قادرة على ادرمة عنصر الحكاية    

يضا الى مجموعة مـن     أن استغلال الفضاء الجغرافي للفيلم يؤدي       إ 2.السياقات المناسبة للفيلم  

وي على دلالات واضـحة مـن       طنيقليمة في صناعة الفيلم حيث       والإ الانعكاسات الاقتصادية 

ريكيـة،  وجهة نظر صناعية، خاصة في بلدان رائدة في هذه الصناعة كالولايات المتحدة الام            

 لذا كانت لها المساهمة الكبيرة في نمـو  ،حالة الصور من سياقات مختلفةإة على رفالسينما قاد 

                                                 
1 Baumann, ibid,426 
2 Ibid, 428 
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نتجت بغرض تنشيط الحركة السياحية مـن خـلال تطـوير           أ افلامأن ثمة   إ ونذكر   ،السياحة

 ـ         ،استراتيجيات تسويق السياحة   الم  وتوليد المنتجات والخدمات التي تشجع على مـشاهدة مع

  1.ل المثالبي خريطة الفيلم على سالمدينة،

    حقيقتهبطاقته،:  الفيلم السينمائي 4.1

كاسـت   الميزانيـة،  ،سنة الإنتاج  الإنتاج، السيناريو، ،طاقة الفيلم تشمل كلا من الإخراج     ب

قبل أي قراءة تأويلية أو وهي ضرورية للتعريف بالفيلم  .2وعنصر الحكاية ،مدة الفيلم  ،التمثيل

  .تحليلية

كل فيلم هو فيلم سياسي لأنه محدد بالأيدولوجيا التي تنتجه          : "الناقد جان لوك كومللي     يقول  

السينما هي الشيء المحدد كليـة، لأنهـا         ، نظامها الذي ينشأ من الشيء ذاته      أو التي تنتج في   

 تحشد تصنيعها الفعلي قوى اقتصادية ضخمة بأسلوب لا يحدث في           ،خلايا لفنون ونظم أخرى   

إن أي ابتعاد عن حقيقة تاريخية في الفيلم السينمائي يصبح جائزا فقـط حـين         .3"إنتاج الأدب 

ولا يعد مناسبا بعد ذلك أن نتساءل عن مدى مطابقة هذا            ،لغريب والخيالي يطور إلى مستوى ا   

وحين لا يقارب الابتعاد عن أي حقيقة تاريخية الغريب والخيالي، بـل             .الابتعاد عن أي واقع   

آنذاك تكون النتيجة هي الكـذب التـاريخي الأشـد          .  منتصف الطريق  يظل في مكان ما في    

ايزنشتاين إلى السينما على أنها وسيلة لتـصوير الواقـع إذ أنـه يطالـب               لا ينظر   . 4ابتذالا

 فـي   6رغبة جودار  و ،5 هو أبعد حيث الرمزية التصويرية       بمساحات سينمائية فلسفية والى ما    

                                                 
1 Madrid.Carlos.(2007).Cinema and geography:geograghic space.landscape.and territory in the film 

industry.407-410  
  13 ،دار الفارابي :بيروت .ثلاث افلام عن القضية الفلسطينية .)1975( .حول ،قاسم 2

198 ،مصدر سبق ذكره نيكولز،  3  
  43 نفس المصدر، 4
  23 .دار الفارابي :بيروت .سهيل جبر .الاحساس السينمائي). "1975 (.سيرجي، ايزنشتاين 5
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 إن أي نظام آخر مقيد كونه انعكاسا        ،ي اعتباره حقيقة  التوقف عن العمل داخل نظام لم يأخذ ف       

 كـل لديـه مكانـة       ،للنظام الذي يرغب جودار تحاشيه فالجميع مثل لعبة الصور المبعثـرة          

المخصص والنظام أعمى بحسب طبيعته وحين توفق القطع والأجزاء معا في صورة بالغـة              

  .الوضوح 

وم به آلة التصوير السينمائية وهكذا تتكلم        وهذا ما تق   ،نتج واقعا ي االفيلم بشكل أكثر وضوح   

وما تصوره آلة التصوير هـو       ،1يدولوجيا السائدة   الأيدلوجية، فالواقع ليس إلا تعبيرا عن الأ      

وحيت يشرع في عمل الفيلم فإننا منذ اللقطة الأولى          ،ورلعالم الغامض غير المصوغ والمنظ    ا

سر من خـلال مرورهـا       تبدو حين تنك    كما ،نطلع من جديد على أشياء ليست كما هي بالفعل        

  . قوة اجتماعية، معرفة،سلعة: الفيلم في حقيقته .بالأيدولوجيا

وحالما تدرك أن طبيعة النظام تتحول السينما إلـى أداة   .ينما أيدلوجيا تقدم نفسها بنفسها الس

 ـ                أنـه  زعم ب أيدلوجية فإننا يمكن أن نفهم أن المهمة الأولى لصانع الفيلم هي أن يفضح مـا ي

وإن استطاع صانع الفيلم فعل هذا فهناك فرصة بأن يصبح الجمهور            .تصوير للواقع سينمائيا  

  2.بين السينما ووظيفتها الأيدلوجيةقادرا على تمزيق أو قطع العلاقة 

  : إن فئات الأفلام من هذا المنظور هي

، يـدولوجيا الـسائدة   ربة تماما بالأ   الفئة الأولى وهي الفئة الأكبر وتشمل تلك الأفلام المش         -  

 بغض النظر أكان الفيلم تجاريا أم طموحا        ،دون أن يشترط استيعاب صانعيها تلك الحقيقة      

فتراض أن هذا الفيلم ما يريده الجمهور حقيقة هو ما تريـده            إوعلى   .أم عصريا أم تقليدا   

                                                 
  54 ،در سبق ذكرهايزنشتاين، مص 1

2 Mauer.BarryJ.(2001).“FilmStills Methodologies:APedagogical Assignment 
“CinemaJournal,University of Texas Press on behalf of the Society for Cinema & Media 
Studies .91-108.Stable URL: http://www.jstor.org/stable/1225563.Retrived 1201102009 
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يدولوجيا ، هي ما خلفتها الألفكرة الغامضة المتعلقة بالجمهورالأيدلوجية السائدة ،حيث أن ا

   .1لتبرير نفسها 

 فئة الأفلام التي تهاجم استيعابها الأيدلوجي بالفعل الـسياسي المباشـر، أي أنهـا تعـالج                - 

هي لا تناقش أو تحلل أو تقيد الصياغة،         .موضوعا سياسيا بصورة مباشرة بالفعل العملي     

  .يدولوجيا ويصبح هذا مؤثرا في الفعل السياسيبل تستخدمها لمهاجمة الأ

 فالمضمون ليس ، فئة من الأفلام التي يكون فيها العمل مزدوجا ومؤثرا، ولكنه ضد طبيعته- 

 .سياسيا ولكنه يصبح كذلك من خلال شكله

  . الفئة الرابعة وهي الأفلام التي تتكاثر على نحو مضطرد وتحوي مضمونا سياسيا صريحا -

 ـ          - ريحة، معتدلـة، مـرورا بـالنمط        فئة الأفلام التي قد تظهر أيدلوجية تماما، وقد تبدو ص

وما عساها تكون    :ءنوع من الأفلام التجارية التي تفعل فعل الشراب المهدي         .سترضائيلإا

الفائدة من التفكير بالمسؤولية التي يتحملها المرء تجاه الحياة واتجاه العصر طالما أن الفنان              

   .2عاجز على كل حال ؟

يمكـن أن   حيث   ، أي المكتسبة طابعا جماهيريا    لمتجرة أفلام ذات طابع الثقافة الجماهيرية ا      -

 في القيم الجمالية للعمل الإبداعي الفني عـن         ا مما قد يسبب انحدار    ،يتعاطى مع الفن كسلعة   

 متكـررة   Stereotypes Patterns قوالب تنميطية قة والدعابة وخلطريق أساليب التسلي

شابلن باستخدام ذات القوالـب التـي   كما نافست أفلام جيمس بوند سينما شارلي    ،  باستمرار

إضافة إلى   .تتكرر باستخدام تقنيات خطاب لأمر يقضيه شباك التذاكر و المصلحة السياسية          

تقنية أخرى في ترويج الخطاب باستخدام ذات التقنيات تفسيرا للحقيقة القائلة بأن الاستهلاك             

                                                 
1 Ibid, 55   

  9، دار الطليعة :بيروت . الكعكيترجمة سامي ."السينما بين الايدلوجيا وشباك التذاكر").دت. (الكسندر ،غاراغانوف  2
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عرف من أين تؤكـل الكتـف       وهنا ي  ،الجماهيري هو الحكم الأهم الذي لا سبيل إلى تجاهله        

  .كدعوة يختار ما يشاء انه ديمقراطي ومربح على حد سواء 

لسينمائي كاراغانوف أن السينما قد تلبس لغتها بأساطير وزخارف على نحـو            ايرى الناقد   

 إذ تكيفه ببساطه عن عالم التناقضات الحقيقي        ،بارع بحيث يصبح المتلقي عاجزا عن التفكير      

إن . 1 قد لا تتكيف وذوقه الذي يحتم انه أصبح فاسدا           ما من نوع آخر   رفض أي دعوة للسين   يف

الحياة نفسها وتاريخ الصراع الأيدلوجي في عالم الفن يطرحها في مقاييس ذات طبيعة سياسية           

فلا يمكن وضع المكان الجمالي في تعارض مع المكـان الـسياسي، سـيما وان               ،  اجتماعيةو

لقد أصبحت معالجة الأمور والقضايا     . حد الحقائق الفنية  أالضرورة الجدلية بين الشأنين تمثل      

  .السياسية ذات العلاقة بالأحداث أمرا جليا يقصد للحاجات الأيدلوجية

، لقد ساهمت في المزاوجـة بـين        "مصنع التسلية   "إن هوليود اليوم تطلق على نفسها لقب        

و  . تطرحها السياسية    غض النظر عن التناقضات الاجتماعية وطرح القضايا والجدليات التي        

هتمـام  إضـافة إلـى الإ   .جمع أكبر من الاوديم بالتركيز على فيلم التسلية في موضوع معين   

 بعض النقاد السينمائيين أن هوليود      ى وير ،كيةالشديد بقضايا تتعلق بالسياسة الخارجية الأمري     

ى أخر أكثر تفسخا    رمز للعقلية التجارية و خصائصها تمثل استبدادا، فاشية مستترة وداعية إل          
  .ومادة غنية بالدعاية الزائفة. 2

طريقة فهم التشكلات وتحديد الوسائل فـي       : لأدرمة ا ،الإلكترونيكالمونتاج،   5.1

  الفيلم السينمائي 

في ينصرف إلى البحث فـي الحـدود وينـشغل باسـتجلاء            ي عمل تصن  قراءة الصورة  إن    

وعي في تمييز الأثر الجمالي وإفراغ له فـي         إنه تمثيل لخبرات ال   .المكونات والقيم والوظائف  
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لة إلى ما تنقله من رمـوز وأفكـار         لآاأما التأويل ففعل يتعلق بالمعنى يتجاوز       .مفاهيم وحدود 

  .1ودلالات

تملك السينما القدرة على التواصل بأكثر من لغة، بإمكانيات متعددة مـن فنـون الـسمعي          

لوسائط و الإمكانات التعبيرية للمرئـي      البصري، فهي تنهض بالأساس على استثمار مجمل ا       

ولما كانت تنطوي على هذا الثراء فقد        .وس، والمجرد الواقعي، والتخيلي   منها والذهني المحس  

وهي قيم   .2... وفتنة الحواس وتحرير الوسائل شكلت السينما آلة فريدة لتحقيق المتعة الذهنية      

لإشباع الذهني والبصري ضـمن تجربـة   ناع وا ولها القدرة على الاق   ،قابلة للتعريف والكشف  

  .خاصة ورؤى جمالية في تفاعلاتها مع محيط الفعل الإنساني ومناحي التجربة الاجتماعية

ارية موز والمجازات والصيغ الاستع   إن الصورة السينمائية تعمل من خلال مجموعة من الر

علـى أسـاس أن الـصورة       و يتم التحليل    . 3 ولكن ليست بالمفهوم الأدبي البلاغي       ،والكنائية

  .4السينمائية منتج ثقافي إضافة إلى كونها خبرة أسلوبية

  : ولنا في مراحل قراءة الفيلم فهم التقنيات الإخراجية، التي تتم عبر السيناريو والمونتاج

ناظر التي سوف يتكـون     عرض وصفي لكل الم   "يطالي يعني   إالسيناريو لفظ    :السيناريو -

ويكتب له الحوار ويعد للتصوير فيكون مـا يـسمي           ،ذا النص يعالج ه حيث   ،منها الفيلم 

كتابة السيناريو عملية يتم من خلالها تحويل اللغوي إلى بـصري           و .5"بالسيناريو النهائي 

 أي تحويل القصة اللفظية إلى مشاهد ولقطات مرسومة على الورق في عمليـة              ،مرسوم

والـديكور   مدتها، وصفها، نها،مكا حجمها،  وفيها يحدد رقم الصورة،    ،تسمى الديكوبلاج 

                                                 
   1 رؤية، :القاهرة، والقصة القصرة والسينما الصورة السردية في الرواية .)2006. (شرف الدين .لويندجما 1
  13 نفس المصدر، 2
  139  نفس المصدر،3
  253، عالم المعرفة:الكويت. فاروق عبدالقادر ."طرائق الحداثة ضد المتوائمون الجدد ".)2005. ( ريموند ولياغر4
 131 المجلس الاعلى للثقافة،:القاهرة . عبدالقادر التلمساني ."فنون السينما ").2001. (فرانك ،جوتيران 5
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يتبع ذلـك المرحلـة التطبيقيـة مـن      .والعدسة المستخدمة في تصويرها   .المصاحب لها 

  .1التصوير

وهي المرحلة الأكثر أهمية في صناعة الفيلم حيث أنها تعطي الفـيلم إيقاعـه              : المونتاج -

" لتتابع الزمن تركيب لقطات الفيلم وفق شروط معينة       "وهو أيضا    .ونبضه الداخلي ومعناه  

إنه العمل التطبيقي أو الفعل المادي الذي يولف         . بلاغة السينما في غرفة المونتاج     وتكمن

 .العناصر قطعة قطعة، مع تنسيق لمختلف اللقطات والتخلص من الصور غير الضرورية           

كما " والخلية الأولى للمونتاج  "ينمائي  هي الوحدة الأساسية التي تشكل السرد الس      : واللقطة

حيث تتغلب اللقطة على عزلتها عن طريـق التتـالي الزمنـي فـي               .2شار ايزنتشتاين أ

كما يقاس العامل السينمائي للفيلم في ضـوء فاعليـة           .اندماجهما في وحدة دلالية مرئية    

   .التقطيع أو المونتاج وهو ما يسمى بالتوليف

  : 3أنواع المونتاج 

تجـسيد  ستخدم هذا النوع مـن أجـل   وي:  Accelerated Montage المونتاج المتسارع -

خاص بالسرعة المتزايدة في حركة الصورة وزيادة وإنقاص طول         المبالغة في إحداث تأثير     

  .اللقطات بشكل متتابع 

وهو استخدام لقطة سريعة للإيحاء بفترة زمنية :  Hollywood Montageمونتاج هوليود  -

  .قصيرة 
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حيث القطع لعدد من اللقطات مـن أجـل   : Conceptual Montageالمونتاج التصوري  -

م خاص، كالتشويه المتعمد للزمان والمكان،      يخلق بعض المعاني التي تتشكل من خلال تنظ       

  .وطريقة الاسترجاع، والخلط بين اللقطات على نحو غير منطقي

 كما أن ترتبط ،حيث التوليف المجازي:   Montage Of Attentionمونتاج لفت الانتباه  -

  .تشابهتان على الشاشة كالتشابه البصري والسياقي صورتان م

ن أو أكثر لإنتـاج  ي مونتاج سردي من خلال لقطت:Relation Montageمونتاج العلاقة  -

  .معنى خاص، فقد توضح الأولى معنى الثانية وتخلق الإحساس الانفعالي لها

 من خـلال  أي توليف لقطات ومشاهد رتبت:  Narrative Montageالمونتاج السردي  -

نظام تتابعي زمني خاص، لتكوين تدفق سردي خاص للفيلم حيث الاهتمام بالتوصل للذروة             

  .حائي للقصةيوإظهار العنصر الا

حيث يحدث التوليف من أجل الوصول إلـى  :  Rhythmic Montageالمونتاج الإيقاعي  -

الطول فرئيس للفيلم   مقاصد الموضوع ال  تباين في الإيقاع يحدث التأثير الخاص، فيما يتعلق ب        

  .الفعلي للقطة يحدد الإيقاع الخارجي 

  :في التقانة والأدرمة

ولـيس  ،  دود الفهم البشري هو معجزة تقنيـة      كل شيء يتعدى ح    " 1يقول المخرج كوبريك  

 بل هو امتداد للحواس وتـضخيم للعـين        .السمعي البصري كما أي تقانة أخرى     الإلكترونيك  

وليست الكتابة السمعية البصرية تعسفا مـصمما بفـضل         ،  اغوالأيدي والجهاز العصبي والدم   

لذا فهو مرتبط بما يـسمى       .بل هي غارقة في قلب الأشياء، الأصوات، والأشخاص       ها،  تجريد

                                                 
هو مخرج ومؤلف ومنتج ومصور و، 1999 مارس 7 مات فى -  1928 يوليو 26ستانلى كوبريك ولد فى 1  

 . كىسينمائى امري
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إنها خلفية الأشخاص   ،  عي البصري وأصل الكتابة الضوئية    بالهالة الروحية وهي الأساس السم    

الهالة الروحية وموضوع الصورة يشيران      .1والأشياء الموحية وموضوع الصورة هو المقدمة     

إلى واقع ذاتي يمكنه التغير والتنوع بين لحظة وأخرى، وإمكانية الانتقال بين المقدمـة إلـى                

، وقـد تكـون   إن الهالة الروحية تعين على فهم العلاقة بموضوع الـصورة   .الخلفية والعكس 

ما ت موضوع الـصورة عنـد     وسيقال إنها ملائمة إذا ضخّمت وعظّم     ،  ملائمة أو غير ملائمة   

 ،لا أفكر بل أشـعر    : وعي ومن خلالها  إنها مرتبطة بقناة اللا   ،  تمنحه اهتزازات الحياة والروح   

 باتجـاه   لا أبحر  لا أناقش بل أُبلغ،    لا أشهد بل أُشاهد،    ،نبهرألا أهيمن بل     ستدل بل أتأثر،  ألا  

بينما  .2الصورة العقلية  على عكس ذات الصورة المرتبط بالذهن و       ،حر بل أُوضع في مناخ ما     

أما  د الرجل، الهالة ليست تفكيرا بل إغواء ولكل هالته المؤثرة فخاصة المرأة ليست كالتي عن            

 اللحـن،  ،الصوت الإيقاع الزمني،  ، عناصر المكان والبينية الفضائية    مؤثراتها فتختلف بحسب  

لا  . العقل بل تخضعهي عندئذ لا تغتالولكنها تستدعي الطاقة عندما تكون قوية وه       ..والضوء

  .شكلنا بل تجعلنا نتلوى بطريقة مات

إن المخرجين والإعلاميين الذين يعون الهالات الروحية ويعرفون قوانينهـا إنمـا تكـون              

  .صورتهم هي الطاغية والمؤثرة

الحماية، الأمان، تحديد    :الأرض: وفي الصورة السينمائية سنن الهالات الروحية تتمثل في       

 التي تشمل المناخ، المكان، الضوء المنبعث في درجات ألوان          ةالبنية الفضائي  .هالموقع والاتجا 

أما الإيقاع فيرتبط بنمط العيش، انفعال الروح،       ..مختلفة، المساحات من حيطان وأروقة، طرق     

الـضوء ولادة   و .ال المحسوس الذي قد يكون ضجيجا     الصدى ذلك الانفع  و .و ضربات القلب  

 .الأكثر ملائمة لتحديد الأشياء، ومواقع التفكير، واليقظة الجـسدية        وخروج أول، وهو العامل     
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الجسد فيها الهالة الروحية الأكثر تعقيدا، المندمج بين الإيقاع والفضاء والـضوء والإيمـاءة              و

وكمثل هذا تقدم أجساد النجوم السينمائيين كهالات مؤثرة مضخمة أكثـر لـضمان              .والحيوية

ين على أساس الصور الضوئية     ن الأصل اختيار الممثلين السينمائي    استجابة الجمهور، لذا يتم م    

بينمـا   ،اءات الأفقية البطيئة هـي ايجابيـة       كما الإيم  1.وهي الأكثر تعبيرا عن الروح     ،للوجه

  .لحادة والسريعة هي إيحاءات سلبيةالرأسية والأمامية المتقطعة ا

ثقافة  .ملة هي ثقافة العهد الجديد    إن نقاش الهالة الروحية متموضع داخل ثقافة إعلامية محت        

  .يث الانجاز أكثر أهمية من النقاشالفعل والسلوك ح

صال إلى على حجب    تمن طبيعة الجسد التعبير عن الروح التي لا تؤدي إعاقتها عن الإ           إن  

، يكسب وعيا بنوع معين من التفكير     تصال الأمر الذي    متمثلة في وسائل الإ   ،  الروح والرسالة 

إنها ثقافـة    .ن الحدس والصورة، بين الحلم والانفعال، بين حركية الفعل والإرادة         تفكير يقع بي  

  .تنغرز فيها الصورة والصوت ثقافة تدوم فهي تمتلك ذاكرة 

خليط من الإخراج واللغة المألوفة من المأساة والهزل، ولكنها قبل ذلـك إيقـاع        : الأدرمةو

معنـاه أن    :أن تـؤدرم  . ل وتشكلها الأول  نفعالإنفعال والحركة، وهي تعبير ا    متصارع من الإ  

  .لا دراميةافعأ يكون العنف والجنس تكثف الانفعال في توتر وبهذا

وهذا المـرور    .ترخاءدرمة معالجة خاصة للغة هدفها إثارة توتر انفعالي متبوع باس         إن الأ 

ويبنى  .امدرمة إلى المتعة إلى الاهتم    الأمن التوتر إلى الاسترخاء دافع أساسي للمتعة، أي من          

إن أساس عملية الأدرمة هو الاختيار      . 2هذا على البناء المونتاجي وعمليات الإخراج برمتها        

يتم البحث عن موضوع صادم ثـم يحـرف          : الأحمر غير الاعتيادي من الأمور     داخل الخط 

ومثل هذا فـي   . للبعد في الارتفاع ا وتجاوزاويكبر، أي تضفى عليه قيمتة وهذا يعني انتصاب     
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 اختيـار، : درمـة فالأ .المركزية، والبقية لن تبدو واضحة    السينما تبأير للكاميرا على النقطة      

 والمخرج هو ذاك ، بالتعارض،درمة عبر عمليات تتمثل أولهاتتم الأ .تضخيم ،تكبير تعارض،

 ،لسكون كاليقظة والنعاس وا   ،الذي يملك حس بالروابط التي تؤدرم والتعارض لأعلى ولأسفل        

تـه  إضافة إلى التضخيم الانفعالي حيث ينقل الممثل في لحظا      ،  الصمت ووقع الخطى  والحركة  

أثير وهي شـرط التنـاهي مـع        إنها القدرة الضرورية على الت    ،  الانفعالية عما بداخله بشغف   

 كمـا   ، الصناعة الدرامية من خلال العنصر الالكتروني      ا الهدف في  ويتم تحقيق هذ  ،  الشخصية

، لأسرعإنها الأقوى وا :تي يعلم أن إمكاناتها غير محدودةر الآلات اليستخدم المخرج أكثر فأكث

وأي خلل قد    ،بإيقاع متوازن  ،نتقال بين التوتر إلى الاسترخاء    رغبة في المرور وسرعة  بالا     

والأدرمـة هنـا انقطـاع المعهـود        ،  ل انفعالية تختلس الفعل والـزمن     يقع، يؤدي إلى اختلا   

، وذلك بالاستعانة بالعنصر الأهم وهو الإلكترونيـك      ،  1" سكة  زيغ القطار عن ال   " واللاتوازن  

حيـث  ،  تسريع والتقليص والتضخيم والعنف   إنه الإفراط الممكن دون كوابح أو حدود حيث ال        

لذا كان يجـب أن تنمـي  الهالـة          ،   إظهار فروق لامتناهية   ة السينمائي يصبح بإمكان الصورة  

لآفاق وتطلق عنان المدارك وفي حـال أحـسن         الروحية وعمليات الأدرمة العقلانية وتوسع ا     

  وهنا تكمن خطورتها فالعقل حتى في البلدان الديمقراطية،كام السيطرةالإعلاميون إدراكها لإح

 وقـد   ،نكفأ تحت ضغط أمواج الصور والمشاعر والأهواء فيما يقود إلى ذهـان اجتمـاعي             إ

 يمنح  كثر قوة من قوة العقل الذي     إذ للأهواء جذور أ    ،ت ردات الفعل في البلدان العربية     انعكس

 وباعتبار أنه ينتقد فإنه يساعد في الحرب كمثل فرجـة إعلاميـة           ،حرية معينة اتجاه الإحداث   

  2.لم الذي يتركه العنف المادي وأكثر خطورة من الأ،أكثر تهديدا للإنسان
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لـى  إضـافة إ  .عقلانية وهو الانغماس في الإحـساس إن الشر الأكبر للأدرمة هو تجميد لل   

ة فـذروة فـسكينة     رغب .المتعة التي يخلقها إذ توقع المتلقي في شراكها فتشل انتباهه وطاقاته          

  .كالجنس في مراحله

ثمة ارتباط حميمي بين المتعة والسمعي البصري حيث أن لغة التفخيم تمس تماما الجهـاز           

إنها أدوات تحريك الحواس التي تذهب إلـى        .  إنها تثير التوتر والاسترخاء إيقاعية     العصبي،

   1.المتعة

لا شك أن الأدرمة الإستراتيجية فعالة بالاتصال فيما يتعلـق بكـلا الخطـابين الـسردي                

 حيث إن   ، من حيث هالتها وموضوعها    ،والإعلامي موضوعا على مساحات صناعة الصورة     

 عناصر وصـفية  بين ،منها هالة روحية  % 70 ،الصورة موضوعا %  30 تكوين الشكل منها  

  .2وعناصر حساسة محيطة

طية المـساحة بالعلامـات      وهو تغ  ،أما الإلكترونيك فهو محول الرسم إلى تصوير ضوئي       

 ـ           ،  والألوان ل مـن   إذ أن التصوير الضوئي كتابة بالضوء، يفخم الخواص الحماسـية و يجع

ا يقود إلى حالة التماهي مع الصورة بحيث يقود المشاهد          مم،  الفضاء صورة شاسعة المساحات   

  3.إلى تبني أسلوب مشابه للموصوف في المسلسلات والأفلام السينمائية والبرامج الشعبية

   يتجلى تكوين الصورة في إنتاج اللغة التي تحفز وتغذي الكامن التخيلي للجمهور، وذلك عن 

ارة تمثيل ذهني للواقع يمس كل الحواس والبصر منها         إنها إث  .طريق بنيتها وشكلها وإيقاعاتها   

 ، خل النفس البـشرية   بصفة خاصة لإظهار صورة خارجية على الشاشة، وداخلية تتوالد بدوا         

حيـث    .إنها القدرة على نقل فكرة من خلال رصد إيماءة في لحظه تردد، وحركـة عينـين               

                                                 

).2005.( 03<��ر وا<;�ك،��
F[)� X)*96"6%،  ا�.W(= ا$:ا�F"ه0ة. <."ن *4@ا�L>L9 إ. ا����
رة �� ��� ا�� 1  

55 >">"ن، �H@ر &e4 ذآ0	،  2  
 ،e<"Kر ا�@H.59 ا� 3  
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في قراءتنا الفيلمية تـشكيلات      و ،ختزال التاثيري لخلق مزاج نفسي    السمعي البصري أشبه بالا   

بحيث يصبح الليل أكثر     .إيحاء الديكور والموقع موائمة للموضوع والأداء      :السيناريو الأخرى 

إحساس مضاعف بالزمن، زمن التشويش وعدم الأمـان، والـصباح          ،  من كونه غيابا للشمس   

الأماكن  ،فعلية لليوم أما الفجر فهي البداية ال    ،  داية جديدة ورحلة بحث في الموضوع     إمكانية لب 

المدركة لها قيمة بنائية، كما قيمتها المثيرة للذكريات والعواطـف بالإضـافة إلـى قيمتهـا                

القطـع  ..كالقـدر والحريـة      ،ات تجعل المفاهيم الملموسة مجـردة     الخطوط تكوين ،  المركزية

يـد مـن    اللقطات المقربة واستخدام العد    ،المفاجئ يؤدي إلى شعور بالتشويش وعدم الانسجام      

المشاهد القصيرة قادرة على خلق إثارة      ،  زوايا الكاميرا يولد المزيد من الانفعالات والتوترات      

نها تكافح بشدة   إ ،تجاهد دائما في عمق أعماق الحياة     آلة التصوير   "كتب بود فكين قائلا      .كبيرة

لألـوان  وا .1"نها تـسعى وراء الأعمـق     إ ،ن يفعل أ يستطيع المشاهد العادي      بحيث لا  ،للنفاذ

انسجاما، إجهادا، ارتجالا، صـفاء، طهـارة، أو ضـياعا          : مساهمة أكثر في التأثير العاطفي    

لعبة  . الشعور الضاغط بالعقم واللاجدوىحيث تكسب الصورة أبعادها الإنسانية ويبدد .وغياب

  .بلاغية متقنة الحبك، تشد المشاهد إلى بؤرتها السحرية

   في السيناريو والإخراج سينمائيةلأفلام،يليةنماذج دراسة نظرية لقراءات تأو 6.1

 عن حديث فلا. تحليلي وإجراء للقراءة وفرضية التكوين في سيرورة الخطاب تأويل إن  

 الأمر يتعلق بل مطلق، تأويل هناك وليس للتأويل، فرضيات إلى الأمر يعود بل جاهز، تأويل

 وتفاعلاتها سياقاتها عن وكشف لدلاليةا للوحدات جمع وهنا ،ثقافي بنسق مرتبطة تأويلية بأبعاد

 بعد للعربي الهوليودية السينما تقانة قدمته الذي بالنموذج ذلك وربط البحث، لموضوع بالنسبة

 تم التي الأفلام في ورودها بحسب الدلالية الوحدات ميتقس حيث ،2001ايلول من عشر الحادي
                                                 

  111 ،بابان، مصدر سبق ذكره  1
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 من " الغربي إلى العربي نظرة ،"بيالإرها" صورة ،الإسلامية الجماعات خطاب: وهي تناولها

 وفيما يلي نموذج تطبيقي ."غربي ورمنظ" من العربي إلى الغربي نظرةو ،"غربي رومنظ

  .لعدد من الأفلام، في قراءة للسيناريو والإخراج

  :1) المملكة(The Kingdom فيلم 1.6.1

فجيـرات مجمـع    مستوحى من ت  . 2فيلم هوليودي من نوع الدراما السياسية     : بطاقة الفيلم   

 يتابع الفيلم قصة فريق تحقيق من مكتـب التحقيقـات           ،2003رحمة في الرياض من العام      ال

 السيناريو ماثيو ميشيل  كاتب ،الفيلم من إخراج بيتر بيرغ     .هجومالفيدرالي لاكتشاف مرتكبي ال   

شرف برهـوم، كـريس     أ ،جيمي فوكس :  هم ،ومن بطولة نجوم هوليود وممثلين سعوديين      .

علـي  و كيل شاندر، جيرمي بيفن،   ،  جينكز جانسون بيت مان، ريتشارد      ،جينيفر كارنر ،كوبر  

 أمـا التوزيـع فكـان بواسـطة         ،أما الموسيقى التصويرية فقد أجراها داني الفمان       .3سليمان

الانجليزيـة  استخدم الفـيلم اللغـة    .Universal Picturesاستوديوهات يونيفيرسال بكشرز

 في الولايات المتحدة لميزانيـة      2007 أيلول 28م المملكة أطلق في     فيل .بالإضافة إلى العربية  

 ونصف مليـون دولار     86 مليون دولار أمريكي بحصيلة إيرادات إجمالية بلغت         80تجاوزت

  .4مدة الفيلم ساعة وتسع دقائق  .أمريكي

ث حول موضـوع    أمضى بيتر بيرغ أسبوعين في المملكة العربية السعودية لإجراء أبحا       

ي مـشهد علـى   ألم يسمح بأخذ لكن  و،2006شر من يوليو  التصوير في العا أحيث بد  .مالفيل

                                                 
1 The Kingdom.Dir .Peter Berg .Auth.Mattew Carnhan.Jamie Foxx.Ashraf barhom.Chris Cooper and 

others.Universal pictures.Septemper 28.2007 
2 NY times. The Kingdom’ Gambles That Entertainment Can Trump Politics.19.6.2007. 

http://www.nytimes.com/2007/06/19/movies/19king.html?_r=1  retrieved 25.10.2009 

.ممثل فلسطيني وهو ذات بطل فيلم الجنة الان من اخراج هاني ابو اسعد   3  
4 http://www.imdb.com/title/tt0431197/ .Retrieved 25.10.2009  
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 من ا كما التقطت عدد،ستوديوهات في دبي ا فاستبدلت ببيئة مشابهة بالاستعانة ب     ،رض المملكة أ

  .1المشاهد في أبو ظبي والباقي في أريزونا 

لـى المملكـة العربيـة      يأتون إ ) أف بي أي  (يحكي الفيلم قصة فريق من      : عنصر الحكاية 

 وهو مجمع تسكن فيـه عـائلات        ،السعودية للتحقيق في تفجيرات مجمع الرحمة في الرياض       

خذ الأدلة  أيمنع الفريق في البداية من أداء عملهم و        .أمريكية تعمل في حقول النفط في المملكة      

رتكبي ون عملهم للقبض على م    أحد عناصر الشرطة السعودية يبد    أ ولكن وبمساعدة    ،كما يجب 

ملكة العربية  محد أعضاء القاعدة في ال    أالتفجيرات بحيث تدور الشبهات حول أبو حمزة وهو         

. مريكين أينما وجـدوا    إذ يقوم وخليته بصناعة قنابل وأحزمة ناسفة ويستهدفون الأ         ،السعودية

في النهاية يستدل فريق البحث على مجموعة من الأعضاء، ولكن يتبين أنهـا مجـرد خليـة               

وسرعان ما يتعقب أفراد البحـث مكـان        ،  من مجموعة من الشبان المراهقين    تكون  صغيرة ت 

الخلية الرئيسي ويقومون بتصفيتهم خلال مجموعة من الأحداث والمشاهد التي تسيطر عليهـا     

التي تدل على أكثر مما يعرضه الفـيلم        ،زية، والإشارات الإيحائية  نفعالات، والدلالات الرم  الإ

مـن خـلال الـسيناريو      راءتنا التأويلية لمشاهد الذروة من الفـيلم        وسنتعرض تفصيلا في ق   

  .خراجوالإ

  )السيناريو، الإخراج :  (قراءة للمشاهد

 وثائقية، تاريخية، العلاقات بين الولايات المتحـدة        ة   شرح المشهد الافتتاحي للفيلم بطريق    

 1933  الـنفط عـام     مرورا باكتشاف  ،1930الأمريكية والمملكة السعودية منذ تأسيسها عام       

 النفطية حتـى أزمـة       فيما يخص الصناعات   1938أول تعاون أمريكي سعودي عام      رصد  و

ثم تعرض المـشاهد   ،ومي الأمريكي والنفط على رأسها  ذكر أولويات الأمن الق    تُ .1973النفط  

                                                 
1 Ibid. .Retrieved 25.10.2009 



 

 

 

88 

ن بالضغط على آل سعود لحجز النفط عن الولايات المتحدة جزاءا لها على دعمها ي الوهابيقيام

بينما الولايات المتحدة تعـرب عـن       ،  لع السبعينات سرائيل في صراعها مع العرب في مط      لإ

العراقي إبان نواياها لحماية الأمن الخليجي، والمصالح النفطية عندما ساهمت في طرد الجيش            

صـل  أ يقوم خمسة عشر شابا سعوديا مـن         لم:  ثم يطرح التساؤل الكبير    .على الكويت حربه  

  .  في الولايات المتحدة الامريكيةتسعة عشر بتفجيرات

 هـو مجمـع     ،المكان..موسيقى صاخبة تشيع اجواءا من النشاط والفرح        : المشهد الأول   

 مكان سكن لعائلات أمريكية تعمـل فـي الـصناعة           ،الرحمة في العاصمة السعودية الرياض    

شـواء نقـانق    أم تراقب المباراة بينما ترضع طفلهـا،  ،مباراة بيسبول ،ديةالنفطية في السعو

لقطات مصاحبة لشرطة الأمن السعودي تشدد الحراسـة علـى المكـان             وأطفال يصرخون، 

فة رجل يضع لثاما ويرتدي     يراقب من الشر   .د المباراة هالة فرح وأجواء نشطة     ،تكرار لمشاه 

حدهم يحمل كاميرا فيـديو موجـه نحـو         أسوداء يمسك رأس حفيده باتجاه المباراة،       نظارات  

تولف المشاهد سريعا بحيث تشيع جـوا انفعاليـا     .يكية ويقوم استعدادا للتصويرالقاعدة الأمر

الرصاص بغزارة على كل ن اشخصان بزي الشرطة يطلق ، إطلاق هائل للرصاص1.أكثر شدة

مـن  آالكل يهرع باتجاه رجل يرتدي زي الشرطة السعودية يرشدهم إلى مكـان   ،مامهمأحي 

يضغط  ،اشهد أن لا اله االله  االله اكبر،موا،لا تخافوا ،االله اكبرتعالوا الي ،هل :يرفع الأخير يديه

يجبر الجد على أن يبقي حفيده باتجاه مباراة البيسبول التـي   ،2زنادا ويفجر نفسه في الجموع 

شظايا، قبعة طفل  أطفال ونساء ورجال،     !تحول لاعبوها إلى أشلاء متطايرة في أرجاء المكان       
                                                 

مقابل الأخر .لمين يقومون بنشاطاتهم بشكل اعتيادي الادرمة تشتد من اللحظة الأولى للمشهد،الأجواء العامة تشير إلى سكان مسا1 
والاهم من ذلك حرصه على تغذية الطفل .الذي يستعد من على شرفته اقتناصهم جميعا مسجلا هذه اللحظات على شريط فيديو

  .بهذه المشاهد في إشارة إلى الحرص على توريث هذا الفعل إلى عقله الباطن
ري على هذه الهيئة، الكلمات التي ينطقها إضافة إلى اعتماره حزاما ناسفا، حرصه على  ثمة حرص على تمثيل صورة الانتحا2

مع ملاحظة تكرار هذا المشهد في مجموع .يفجر المكان بصورة مرعبة.قتل العدد الأكبر من الناس، ضغطه على ينمو يدوي
  .الأفلام التي تتناول ذات القضية
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. خر لسيارة إسعاف تودي بحياة المزيد     آنفجار كبير   إ ،فعال آخر على الأرض أشلاء ودماء، ان    

 الفيلم، الضابط هيثم يجلس مشهدخلال  .بيض ينهي المشهدأضوء  .لقطة عامة لمكان التفجير

مكبلا على كرسي صغير سياط متلاحقة تأكـل أجـزاء وجهـه، صـرخات بـين الحـين                  

وأخوك قتـل    متربي في السويد ها؟أنت  ما علاقتك بالتفجير؟– لوجهه النازف 1ك.ل.والآخر

- !عـرف أعرف لا   أ لا   !هيثم مترنحا -وهو يحارب الأمريكان هاا؟ما علاقتك بابو حمزة ؟       

 ، بدلات عسكرية ما تفعل بهـا   تك ست لقينا في خزان  : -حانقا مسودا   - ، 2 لوجه المحقق  -ك.ل

 .ثانيلحين وال عرق كثير أبدل بين ا    أمترددا وبصوت متقطع، أنا     :  هيثم -؟هاوش تسوي بيها    

 يقوم الضابط   –ضربة أخرى تسبب نزيفا شديدا في وجهه        -، آخر ما يهمني عرقك    -.شوفها  

ضابط هيثم لن تقول شيئا ممـا       -غازي بفحص بدلات هيثم العسكرية فيرى أنها متعرقة فعلا        

  ...يومئ هيثم – !نك تعرضت للإصابة وأنت تدافع عن ديرتكأتعرضت له هنا ستقول 

مقـاطع   .3-م.ل  -ات في مكتب التحقيقات الفيدرالية بين عدد من العملاء          نقاش: واشنطن

يدير مكتـب    -سود البشرة   أ - العميل  فلوري   -ك.ل-لمشاهد التفجيرات على شاشة التلفاز      

ونوعية القنابل، يخبـرهم     ،ح المستخدم والسلا ،يطلب حالا تقريرا بعمليات الهجوم     ،التحقيقات

 الزميلة فـي مجـال      -تنهار دموع ميز   ،فران قتل في الهجوم   المكتب ويدعى   حد عملاء   أأن  

 من  ىء ويهمس لها بكلمات تهد     يقترب فلوري  -الفحص الجنائي في مكتب التحقيقات الفيدرالي     

ن ية لأرض الجريمة في السعود أجراء تحقيقات على    إنه من غير الممكن     أثم يخبرهم   ! روعها

  !ذلك يمس السيادة السعودية

                                                 
لقطة كبيرة= ك .ل   1  

أما  .ليست لديه خبره في أداء الأعمال التي تخص التحقيقات الجنائية .قاسيا الملك شخصا ذو ملامح حادة،يظهر المحقق عبد 2
  .قضية التعذيب فتكرار مشهدي لعدد من الأفلام التي ستعرض لاحقا في تعزيز لهذه القيمة

لقطة متوسطة= م .ل  3  
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ري يلتقي بالسفير السعودي في الولايات المتحدة يطلب منه الإذن بـسفر      العميل فلو : مشهد

لماذا أرسلت   : أمامك احتمال آخر   –حتاج إلى شهر    أ –الفريق الأمريكي للتحقيق في الحادث      

-ماذا تريـد؟  -هاا؟ .السعودية مليوني دولار أمريكي لجمعيات إسلامية في الولايات المتحدة        

  .ن لآاالسفر -حازما -العميل فلوري 

 -م.ل-الجد الملثم ثانية، يد لإصبعين مبتورين، كاميرا فيديو تستعد لتسجيل الخطاب : مشهد

كانت البداية في عملية الرحمة سـوف نطـرد         : لمجموعة من الرجال الذين يستمعون بانتباه     

 يـرددون، االله  .واالله اكبر .بارك االله فيكم يا أولادي، والنصر من االله        .الكفار من ارض الإسلام   

  1.اكبر

 برئاسة العميـل    وصول فريق التحقيق المكون من خمسة أشخاص       ،موقع الحادثة : مشهد  

يعلمهم بالقواعد الواجب إتباعها، يمنـع      ،  منهم في العملية النقيب غازي    أيشرف على    ،فلوري

فراد الأمـن   عدد من أ   ،الهالة لشمس حارقة   .نطقة إلا بإذن  لمس الأدلة، يمنع الخروج إلى الم     

 ـ اد الأمن لا تظهر إلا عينان غاضبت       لأحد أفرا  -ك.ل- ،آخرون يصلون  ،السعودي  انن ترمق

 هل ستموت   –وآخر يتوجه للنقيب غازي     -موضوع الصورة لهالة مشوشة     -الامريكين بحقد   

ة هوليكابتر تحـط فـي ذات    صوت ضجيج لطائر2!- يومئ ساخرا  -؟وأنت تدافع عن عدوك   

مريكين لا للقـبض    لقد جئنا بالأ  :  فوتوغرافي  مصحوب بكاميرات تصوير   أمير شاب  .المكان

حـدهم بوضـع    أيقوم   -.نصيحة في عمليات التحقيق الجارية    والاعتقال بل لأخذ المشورة وال    

                                                 
الوقفة الأولى مع الخطاب .وهذا احد أول خطاباته المهنئة بالعملية.أبو حمزة احد رجال القاعدة في المملكة العربية السعودية 1

السريع الذي سيليه خطابات أخرى للجماعات الإسلامية التي تقوم بالتفجيرات نفي إشارات متكررة التي تدل على هدف هذه 
  .الجماعات الذي ينصب في طرد العدو الأمريكي من ارض الإسلام

لشخص الأمريكي، غازي يراه شريكا للوصول إلى حالة الأمن كما يمكن الاستفادة من خبراته في هذا  تباين في المواقف اتجاه ا2 
  .أما الضابط الآخر فلم يرى فيه إلا عدوا يجب محاربته ليصبح غازي خائنا في نظره .المجال
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 الهوليكـابتر ثانيـة تـشيع       -يز ويطلب منها عدم مصافحة الأمير     عباءة على كتفي العميلة م    

  ...ضجيجا كبيرا حيث يغادر الأمير 

 .فتيـات منقبـات    ،قصور فارهة  ،مآذن ،كل الحياة السعودية  ت عامة تظهر ش   لقطا–مشهد  

حياتهم العادية حرصهم    ،أطفالهم ،لدى عوائلهم  ،ى حياة النقيب غازي والضابط هيثم     إشارة إل 

             1مداعبة الأطفال وبر الوالدين ،على الصلاة

خمسة أسرة قاعة جيم رياضية مجهزة ب(فريق التحقيقات الأمريكي في مكان مكوثه –مشهد 

 :العميلـة ميـز   –) يقرأ كتابـا  (كم من العذارى سيحصل من يقوم بهذا العمل         :العميل لفيت   –

  .يقطع الحديث حضور النقيب غازي لاصطحابهم إلى مكان الحادثة  ...!2سبعون

عدد من المحققـين الـسعوديين   -لا زالت الأشلاء عالقة في أرجاء المكان        - 3ع.ل: مشهد

مكان ويطلـب اسـتجواب   يراقب العميل فلوري ال! شيء سوى الصراخ  الذين لا يقومون بأي     

كتلك التي شاهدها    والتحقق من أبنية مجاورة التي يمكن التقاط صور منها بوضوح،          ،الشهود

حد المواقع  أحد المواقع لوقائع حادثة التفجير التي أعلن أبو حمزة مسؤوليته عنها على             أعلى  

 .أريد أن أسالك بعض الأسئلة    –يل فلوري يطرق بابا مجاورا      العم-الالكترونية التابعة للقاعدة  

رجل أمريكي غاضب يرمق    -م  . ل - الامريكين الذين يقطنون مجمع الرحمة     -لأحد السكان -

ماذا تريد ها ماذا تريد أن تسأل أطفالي عـن           ،قتلونا هؤلاء قتلونا،  ،أبعده عني  :النقيب غازي 

 هل يريد ربك هذا؟   : -جه إلى غازي بالحديث   يتو -؟اهدتهم لأمهم وهي تنزف حتى الموت     مش

                                                 
الهالة في هذا المشهد ايجابية في .عادات الحياة الاعتيادية التي يحياها العرب في المملكة العربية السعودية،اللباس،جزء من ال1

  .إشارات إلى عائلتي غازي وهيثم تظهر بصورة حميمية
  . ادرمة سريعة تظهر مبررات قيام المسلم بتفجير نفسه وذلك بغية الجنة وشفاعته لأهله فوزة بسبعين من الحور العين2
 لقطة عامة = ع .ل 3
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اذهبـوا  ..يـصرخ    ؟..هل يحب االله زوجتك أكثر من زوجتـي        هل يريد االله موت زوجتي؟    

  1...اذهبوا ...

خياطة لـصدرية    ،الذات لأكف مشغولة   ،غرف مغلقة لهالة منذرة بشؤم ما      ،هدوء: مشهد

صور لفريق التحقيقات    ،ناميتهواتف دي  ، وحجارة رخامية معدة قنابل يدوية     مسامير بيضاء،

يقطـع  ..2الأمريكي معلقة على الحائط ،تعبئ القنابل داخل الصدرية البيضاء وتوضع جانبـا             

المشهد لقافلة السيارات تقل فريق التحقيق إلى قصر الأمير، جمال علـى قارعـة الطريـق،                

 ـ    :العميل فلوري ل غازي   –حدهم يصلي إلى جانب الإسفلت، قباب       أ  5000-ا  كم أميـرا هن

يدخل الجميع إلى قاعة استقبال ضخمة، ! صغر قصرأ ههه هذا -ولديهم قصور كهذا؟ -.أميرا

 لأن العادات تقـضي بعـدم حـضور         ،طلب من العميلة ميز عدم الحضور      ي –تلتقط الصور   

صطحبكم لرحلـة   ربما تحبون أن ا    :الأمير-  القاعة  صقر مقطوع المخالب في مقدمة     3.النساء

  .....سيدي:فلوري -كمصيد كبيرة ما رأي

بعد سماح الأمير لهم تبدأ مرحلة التحقيقات الجدية للفريق الأمريكي بصحبة النقيب            : مشهد

نفجار هالة شمس حارقة    العميل سايكس يقوم بجمع الأدلة من مكان الإ        .غازي والضابط هيثم  

فـسكم مـن    علينا جمع الأدلة، المعدات، لا تخافوا على أن        :تتابع .ومتوسطة بهؤلاء  -ع.ل-

يبدو عليهم أنهم لم يفهمون أي كلمة كمـا         .. يا الهي ما هؤلاء    .خرجوا المياه من هنا   أالقذارة  

  ! 4أنهم غير متمكنين من أداء عملهم 

                                                 
إذ أراد أن يقول هذا المواطن الأمريكي الذي . الحوادث بتعارضها مع القيمة الدينية يظهر المشهد الانعكاس الإنساني لمثل هذه1 

  .ان االله لم يكن ليرغب بمثل هذه الأعمال:ماتت زوجتة 
  .الهالة تثير دراما مرعبة تظهر فيها عمليات التجهيز لأحزمة ناسفه 2
يتم تكرارها لثلاث مرات فيما يخص إقصاء العميلة ميز عن أي الحرص على إظهار هذه القيمة في المملكة العربية السعودية إذ  3

  .مكان يتواجد فيه رجال سعوديون
كما بدا دورهم سلبيا . بدا العمال السعوديون مندهشين لما يقوم به المحقق الأمريكي وطريقته في جمع الأدلة وإجراء التحقيقات 4

  .جدا
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 .العملية ميز تقوم باستخراج الشظايا من القتلى، تمسك يد أحد الجثـث لأخـذ البـصمات               

سيدتي ممنوع   .ما عليك ما عليك   : مالرقيب هيث  .هذا حرام إنه مسلم   -صارخا  -حرام   :حدهمأ

تقوم باستخراج شـظايا     .تومئ بالموافقة  .فعل وسأفعل أي ما    أرجوك قولي ل   !لمس جثة مسلم  

   !أنها كرات رخامية :هيثم -حديده وأخرى صخرية 

 معارف غازي لتفحص     لأحد ان أثناء توجههم  االرقيب غازي والعميل فلوري يتحدث    : مشهد

أريـد أن   ! أطفـال لدي  - لم تفعل هذا غازي ؟     –من مكان الحادث    ها  ا أخذ يةأمر قطعة حديد  

 .هل تفهـم   . أي سؤال سأقوم بقتلة فقط     هلأأتدري إذا وجدت المجرم لن أس     ! من الآلاف أأحفظ  

  .يومئ فلوري بالإيجاب

-. الكترونية بوليسية وحربيةا العاب يلعبوننيتجه كلاهما إلى مكان مطل يعج بالأطفال الذي 

إنه عز الدين أحد أعضاء القاعدة ولكنة رجـع         -. تماما والخردة في كل مكان     -الهالة مختلطة 

  .في سنة العفو الملكي

  . للقاعدةا تعقب عدد من الشبان وقتلهم واكتشاف أنها ليست إلا رافدا صغير–مشهد 

مزاح وضحك بين أفـراد الفريـق       . القافلة الأمريكية متجهة إلى المطار للمغادرة      –مشهد  

 الحديث عن احتفالات وكؤوس البيرة التي ينوي الأصدقاء القيام باحتـسائها            .والنقيب غازي 

ارب بـين اللقطـات     تق. هذه أشياء ممنوعة لدينا   :  غازي –عند العودة إلى الولايات المتحدة      

ثم انفجار  ...تقترب سيارة من القافلة يستعد الفريق      .الهالة متوترة شيئا فشيئا    .العامة للسيارات 

، انقلاب للسيارات وتنتشر الشظايا في كل مكان ويخطـف          ن الرصاص رة م هائل وموجة كبي  

تعقب السيارة المعادية بعـد      . حركة سريعة أجواء انفعال عامة، حضور للمشهد       !العميل ليفت 

إصابة عدد من أفرادها، إذ تقودهم السيارة في وضع مطاردة صاخبة إلى قاعـدة انطلاقهـم،         

حدهم صارخا بغضب في غمـرة   أ .حصول على منطقة آمنة   مبنى قديم، تبادل لإطلاق النار لل     
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 ما يهم هم    – هذا أخي أنصاب وه ينزف       – !ليش جيت هان حيوان، حيوان    : الضجيج والتوتر 

  1!دليتهم على مكانا؟!...جو هان لحقوق حيوان أنت ما تفهم؟أ

ت يدخل باقي الفريق إلى المبنى إضافة إلى الرقيب غازي وهيثم، الترقب، الخوف، لقطـا             

 .هناك شاب وأم تحضن أطفالا وطفلة تبكـي        . الغرف ىأطفال في احد  .كبيرة ترصد وجوههم  

 مصاص؟ تـومئ    – تهدأ الطفلة التي أثارت جوا قلقا        !-بالعربية-معلش معلش    :ميز تصرخ 

تدرك ميز إن هذا تجهيز القنابل ومعدات        .لها إلام بقبوله وتعطيها الطفلة بالمقابل كرة رخامية       

تبادل إطلاق النـار    ! ..ناثرت شظاياها خلال أجساد القتلى    الكرة هي ذاتها التي ت    التفجير هذه   

  .ترديه ميز قتيلا...ر يحمل مسدسا شاب في مقتبل العم..

 ،رعـب لقطات إثارة جو مـن ال     تفاوت في    ،الاستعداد ، إعداد لفيت للذبح أمام الكاميرا     يتم

 .كف تحمل سيفا على عنق لفيت     أة  لفيالخ . خالص لهاث لفيت هو الصوت الطاغي      الهالة عنف 

  2:.......يقرأ خطابا، الذبح على عجل  حدهم ملثما،أ

 فـي   !تولف المشاهد تارة هنا وهناك، التزاوج بين كل المشهدين ودخول الأبواب المغلقة           

لم يكمـل الرجـل     ...لحظة كاد رأس لفيت يقطع تطلق رصاصات متتابعة فتنقذ عنقه النازف          

ظر اليد بلقطة كبيرة    ن يبتسم وي  –لحية البيضاء   ل أساعدك للجد ذو ا    هات يدك  :غازي– !خطابه

يحاول الإجابة برشاشه لكن رصاصات !  أبو حمزة ؟   –! تحمل رشاشا  ات الأصابع المبتورة،  ذ

  .غازي يموت أيضا، والجد يهمس لحفيده الصغير شيئا ما!غازي ترديه قتيلا

غازي معزيا ويلقي نظـرة علـى        العميل فلوري في لقطة كبيرة يصافح والد         –موسيقى  

  !أطفاله
                                                 

 القسوة الشديدة في التعامل مع الجسد المصاب و الميت للجماعات الإسلامية، خطاب الصورة السينمائي في هذا المشهد يظهر 1 
  .حيث تكمن الأهمية في عدم تعقبهم مهما كانت العواقب

قيمة إنسانية تخاطب العقل البشري لآخر معرض للذبح . ادرمة بأجواء انفعالية شديدة يظل المشاهد مترقبا فيها لحالة الاسترخاء2 
  الفيديو حالا أمام كاميرا



 

 

 

95 

 -ما الذي همس لك به العميل فلوري وقت الحادث عندما بكيت ؟.ميز، اخبريني : سايكس 

  ! سنقتلهم جمعيالا تخافي،قال لي 

 قالي ما تخاف يـا      –فديتك عمتك وش همس جدك قبل لا يموت وقت كنت تبكي             : للطفل

       1كلهم… وليدي راح نقتلهم 

Body of Lies)  2.6.1( 2:جسد الأكاذيب  

تحـاول   ."ختـراق الإ"رواية ديفيد اغنـاطيوس     أخذ فيلم جسد من الأكاذيب عن       :   تقديم  

الفيلم مـن إنتـاج      .تعددة حول الشرق الأوسط والإرهاب    الرواية تسليط الضوء في سياقات م     

جم لـن لعـب دور البطولـة الأول ا       .صاحب السيناريو وليم مونهان   وإخراج ريدلي سكوت ل   

الفيلم مـن توزيـع      .راسيل كرو،مارك سترونج  لى  إضافة إ  ،الهوليودي ليوناردو دي كابريو   

متحدة في العاشر مـن   حيث أطلق في الولايات الWorner Bros استوديوهات ورنر بروس

نجليزيـة  أما اللغة المستخدمة فهي الإ    .وقت الفيلم مئة وثمان وعشرين دقيقة        .م2008أكتوبر  

ن مليون دولار أمريكي أمـا الإيـرادات        يتكلفة الفيلم تجاوزت سبع    .غة العربية إضافة إلى الل  

صور الفـيلم فـي العاصـمة        .3الإجمالية فقدرت بمئة وخمسة عشر مليون دولار أمريكي         

ن أ التي يفتـرض     مشاهدالأما   .ميونخ ،انجلترا :ومناطق أوروبا  ميرلاند، انابوليس، ،واشنطن

 التصوير بأمر من المجلس الوطني الأعلى للإعلام        قد منع فيها  ف تدن والإمارا  الأر تصور في 

تخذ المخرج المغرب فضاء جغرافيا يحاكي بيئة كل        فا! حساسية المواضيع  المطروحة   بسبب  

  .4موسيقى الفيلم من تأليف مارك ستيرتفيلد  .مارات العربيةردن والإمن الأ

                                                 
.الرغبة في إفناء الآخر: بروز الثنائية .  القيمة الأساسية للفيلم تتلخص في الحادثة الأخيرة 1  

2 Body of Lies.Dir.Ridley Scot.Auth.William Monahan.Leonardo Dicaprio.Russel Crow.Mark 
ston.Warner Bros.October 9.2008 

3 http://www.boxofficemojo.com/movies/?id=bodyoflies.htm .retrieved 25.10.2009 
4 http://www.imdb.com/title/tt0758774/news#ni0586914 .retrieved 29.10.2009 
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لشعبية من وكالة الاستخبارات    يحكي الفيلم قصة عميل خاص للعمليات ا      : عنصر الحكاية   

 بهم وتورطهم في عمليات     تبهن المش يرهابيأما مهمته فتكمن في ملاحقة الإ     ،  )CIA(الأمريكية  

العميـل   فريس من واشـنطن   يساند روجر    .مسؤولياتها عنها في العراق   تفجير تعلن القاعدة    

عـراق  قالة، ومـن ال   هوفمان من خلال الأقمار الصناعية والرسائل الالكترونية والهواتف الن        

تقـع فـي     .ا أنه مخلص في أداء عمله مع فريس        كم ،نجليزيةيسانده مواطن عراقي يجيد الإ    

أحـد رجـال    -السياق عدد من العمليات التفجيرية في مانشستر وأمستردام ويعلن آل سـليم           

فتحدد مهمة فريس في التوصل إلى آل سليم بالتعاون مع المخابرات            . مسؤوليته عنها  -القاعدة

  في دلالات  ن المشاهد والأحداث الدرامية،   الأردنية ويتم القبض على آل سليم في خضم عدد م         

 من خلال تقنيات فنية نتحدث عنها خـلال         ، ساهمت في تشكلات ذهنية ونماذج     ،رمزية عديدة 

  .قراءتنا التأويلية للفيلم 
  

  : الإخراج والسيناريو

قد اعتلى كرسـيا عبـر      اعدة يتحدث و  أحد رجال الق  : انجلترا    –مانشستر  -المشهد الأول 

سنكون على استعداد  ،ركاب في حي شيفلد الأسبوع الماضيوكما فجرنا ناقلة ال" :شاشة التلفاز

سوف ننتقم من حرب أمريكا التي تشن حربها علـى           ،للقيام بعمليات أخرى في بريطانيا    تام  

رة إلـى   لكاميرا من لقطة كبي   تتحرك ا  - .1سنكون لهم بالمرصاد أينما كانوا       ،يالعالم الإسلام 

ينهمك  صبب عرقا،تشاب ي ،الة مظلمة والحر ساكن في الزوايااله -عامة لغرفة هادئة أركانها

 أمامـه شاشـات التلفـاز،     وآخر يقوم بأعمال في المطبخ ومن        ،في إعداد أمر ما غير ظاهر     

 ".زفـون سـننزف وين   ،يرفع يده مهددا   ،ات عشوائية سنقوم بضرب :" مرة أخرى  خطاب الشيخ 

                                                 
خطاب آل سليم احد رجال القاعدة نتقاطع غبته كما خطاب القاعدة في فيلم المملكة بدحر الامريكين وملاحقتهم في أماكن  1 

 تواجدهم وقتلهم 
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صـوت   تخترقها أصوات لكلاب تنـبح،     يزداد هدوء الهالة توترا وتظهر أكثر ظلاما وقتامه،       

،تزداد حدة التوتر ولا زال الهدوء ساكنا ما عـدا           لزجاجات حليب تتمايل داخل سيارة قادمة       

جنود يرتدون البزات العسكرية يخترق نباح الكلاب مسيرهم الهـادئ          -م  .ل-تلك الزجاجات   

كبر يفلت شيئا   أبسم االله، بسم االله، االله      "!! علي"صه ،يهمس   : الشاب   –قتربون من البيت    ثانية ي 

موسيقى تصاعدية، دخان أسود، نيران تأكـل       ..نفجار هائل ينسف كل شيء    إ -ك. ل -من يده 

   !ثم هدوء تام..بعضها
  

  .توليف لمشهد آخر 

انتقال بطـيء   .آذانع للمدينة الهالة لغروب شمس، صوت       .ل : -العراق-سامراء: مشهد  

الهالة لصوت  .رجل يتمدد على أريكة، شعر متناثر، لحية كثة، يبدو جسده منهكا  ..للقطة كبيرة 

ر يـستم  .هذا السؤال غير مهم لأننا هنا ولا نرى النهايـة       ...هل ننتمي إلى هذا المكان ؟     :آخر

ط، سـيا ... تماما يعذب في قبو مظلم، وذراعـي جـلاد  الصوت، رجل معصوب العينين عار   

ستعذبونهم، سـيعتادون    :لا زال الصوت يتردد   ....لقد مات الرجل   :-فيريس في لقطة كبيرة   

  ".على الأمر ويصبحون أكثر قوة ويردون بما وجدوا 

 .تفجيرات وحجم الخسائر في مانشستر    للقطة لا يظهر فيها إلا تلفاز يبث أخبار ال        : واشنطن

 ،يجب أن نتعامل مع الرأي العام     : يوخوفمان لعدد من أعضاء مجلس الش     رجل الاستخبارات ه  

لن ينفع اللباس الرسمي والمعدات     ! يريدون سماع حديث النهاية    لقد مل الناس لحظات صمتنا،    

 دون عولمة يير ،لن يفاوضوا قط  ! فقط رجل لرجل   .ونية والأقمار الصناعية مع هؤلاء    الالكتر

لا زال صـوت    ..كل مكـان  ن في   مشهد آخر في العراق انفجار ينثر جنودا أمريكيي        .الحرب

  ...إننا هدف سهل  :هوفمان
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العودة لموسيقى أخرى تبث الحياة مرة أخرى، لقطة عامة أناس يتاجرون و أصوات باعة،    

دراجات، مارة حشود تمارس حياة طبيعية، فريس يرتدي قبعة ونظارات سـوداء لا تبـدي               

تتوقف  . ببدء الحدث  ىءبرة لهالة نشطة تن   شقرته، يشرب كأسا من الشاي وقد جعل ذات الصو        

هذه  ، تعرضنا لهجوم أبدا بإطلاق النار    إذا:  من بسام وفريس   ينطلق كل  .شاحنة بمحاذاة فريس  

  نـزار  -لهجة أمريكية جيدة –ك .في ل: بسام-! ".إن لم تفعل ذلك ستموت    هي قواعد اليوم،  

خائف ولا يريـد أن     دية ولكنه   لديه معلومات يعدونه الآن للقيام بعملية استشها       ،نه في تكريت  إ

  ! فريس في لقطة كبيرة واضعا قنينة الجعة على فمه محدقا ببسام .يموت

صور أقمار  .خلاء مقفر ،منطقة صحراوية  تنطلق إلى تكريت،شاحنة بسام وفريس : مشهد

بيت قـديم    ،تأطير من خلال منظار فريس     .مراقبة لحساب الاستخبارات الأمريكية    ،صناعية

حـد  ألازم  :  نزار –بالعربية  –نزار أين أنت    – !سأتصل به – !أرى أحدا لا   :لأغنام من حوله  

لقطـة  .-بغضب  –فهنا داخل السيارة     ،فريس يوميء، إذا كان يريد الحديث      –فيكم يجي هان    

يدخل  .إنه يتكلم الانجليزية   :بسام. ملابس رثة  متوسطة ونزار قادم، وجه نحيل، ملامح خائفة،      

: فـريس  . من وجه نزار وسبحة معلقة في زوايا الـسيارة          تلتقط أجزاء  -ك  .ل-إلى السيارة   

الصوت فضاء  .ذات الصورة فريس بملامح محقِقة، جادة . لا– برتقال ؟ ،هل أنت جائع  ..نزار

ينحنـي  لماذا أتيت إلينا نزار هـا؟       : فريس .فارغ يظهر نزار في زاوية ضائعة من الصورة       

إنهم يحضرونني للـذهاب خـارج       .لكثيرأنا اعرف ا  –نجليزية مترددة   ا-:نزار باتجاه الأسفل  

 يلف بوجهه   – حانقا   –دونني شهيدا   ي ير -أين تقصد بخارج العراق؟      :فريس مقاطعا –العراق  

ماذا تقصد ب    –1عندما يعرف الرجل عنهم أكثر يرسلونه استشهاديا        ..شهيدا-..باتجاه فريس 

                                                 
حيازته على معلومات لا يجدر به  رغبة في الجنة،: إشارة أخرى إلى الأسباب التي قد تدفع الشخص لأن يقوم بتفجير نفسه 1 

وهناك الظروف القاهرة التي تدفعه للقيام بذات الأمر من شظف العيش  تهم التخلص منه بإرساله لتفجير نفسه،الحصول عليها في
 .وحالة الإحباط والفقر
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 لا أريد المـوت لا  –تفع  يبكي بصوت مر– يأكل برتقالا ويظهر لا مباليا بالحوار -هم هاا؟   

والآن يريـدون أن    .. هل تعلم أريد لدي درجة دكتوراه      !أريد الذهاب إلى أمريكا   ! أريد الموت 

-  ماذا تعلم عـن المـواد المـشعة ؟         -. لا لا    -هاا؟  . لديك دكتوراه كيمياء     – !اذهب نفسي 

 – تأطير عرضي لكـلا الـوجهين     - . لغات مقاطعا، هل تعلم؟ أنا اعرف خمس لغات، خمس       

  صوت أكثر قوة ،– نزار مستعينا بشيء من الثقة    -يريدون استهداف اليهود والمسيحيين هاا؟    

– يـصرخ فـريس   -. ماذا تعلم عن الموت هاا اخبرني    –دموع تخترق ملامح وجهه الداكن      

 اعلم ما – !هيا ،أعطني بعض المعلومات ،يتخلص من نظاراته الشمسية !دعك من هذا الهراء

 هل تملك   – يخرج اسطوانات    – !شهيدا، ولكن معك اعلم ما يكفي لأظل حيا       يكفي ليرسلونني   

سنكون على استعداد للقيام بتفجيرات في بريطانيا .."... ذات الشيخ يلوح بيده –جهاز حاسوب 

حد رجـال   أنه آل سليم    إ .هوفمان يستمع عبر الهاتف من واشنطن     ....".سننزف وينزفون   ...

ولكنني يمكن أن أترجم لك مـا      . لا -كانه من خلال الخلفية ؟    رصد م  هل من الممكن     !القاعدة

 –نه وقت مبكر    إ: زوجة هوفمان   -..."سنقوم بضربات عشوائية في أوروبا وأمريكا       .."يقول

علينا حمايتـه    ،ونزار لا يعلم مكانه بالتأكيد    : فريس-!نحن نحمي الحضارة الإنسانية حبيبتي    

 : ابتسامه صغيرة – 1لقطة أمريكية – هوفمان   –مريكا  يريد الذهاب إلى أ    ،الآن سيحاولون قتله  

 إذا قتلوه فسيكون أمـرا جيـدا سـنتعقبهم          – ! سيقتلونه - هاا؟   !بدلا من أن يذهب إلى الجنة     

   ! ها لقد كذبت يا صاح– لقد وعدته بتأشيره إلى الولايات المتحدة -.عندئذ

  نتم تكذبونأ...والى أين اذهب .إلى أين.. نزار حانقا هااا –بسام دعه يذهب :  فريس متنهدا-

هالـة  – تزداد اللحظات الانفعاليـة  –فريس هدأ من روعك سيكون كل شيء على ما يرام            -

 ذات – فريس مصوبا مـسدسه  – !انتم تهددونني بغوانتنامو:تنقل توتر نزار وخوفه الشديد  

                                                 
  لقطة تظهر الشخص من رأسه حتى ركبتيه 1
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 تزيد فـي    الهالة صحراوية جافة  .الانفعالات تزداد حدة يصنعها مشاعر الرعب لدى نزار         

انـتم لا تـستطيعون     -مفاجئا  – نزار   –سنحميك   ،نحن أصدقاؤك الآن نزار   ،  !حدة التوتر 

  -زاوية تلتقط فريس وبسام تظهر ملامح الاندهاش –!  هاا!حماية أنفسكم أصلا

مركبة مشبوهة، أقمار اصطناعية من قاعدة الاستخبارات الأمريكية ترقب تحركات فريس            -

نزار  .عيون، يترجل ،شاحنة مشبوهة .صراخ هنا وهناك باعة، مارة، آخر،وبسام ،ضجيج 

صوت هوليكابتر يزيد انفعالات المـشهد ،بـسام         ، بدراجته إلى الأمام كذات الصورة     يتجه

حـدهم يحمـل    أ : بسام –رجل عدد من الرجال     يت توقع بحدوث أمر ما،   ...وفريس يراقبان   

ضوع الصورة، يحـاول نـزار      أصوات متداخلة، إطلاق نار كثيف، موت لمو       ...!مسدسا

يصرخ نزار مستجديا، ..أصوات كثيرة صراخ، بكاء، أناس يتناثرون ..الهرب كطريدة يائسة  

   1!فريس عن بعد أمتار رميه برصاصة أخيرة تأخذ نفسه الأخير

صوت يترد بـين     –قتله هوف    ، لقد قتلته  –فريس  - .ب عليك أن تفعل   فعلت ما يج   : هوفمان

كان ينوي الذهاب إلى    .. هاا !هذه هي الحرية صح    ،يقتل على آية حال    كان س  – والتعب   اللهاث

   !ديزني لاند

تتوجه ذات الشاحنة ببسام وفريس إلى بيت       – أقمار اصطناعية ترصد المكان      –شمال العراق   

 ممكن تساعدني -بالعربية: حدهم أفريس مرتديا زيا عراقيا يتوجه إلى  وحيد وسط الصحراء،

تبادل مفاجئ لإطلاق النـار يختـرق هـدوء         ...فتشه :خرآ رجل   – !يا خويا ،سيارتي وقفت   

 حزامـا   يالمشهد يزيد من حرارة الأجواء الصحراوية، يدخل فريس إلى الداخل، رجل يرتد           

بيض أاالله اكبر، االله اكبر، هذا من فضل االله، يفلت مقبض الحزام، يدوي المكان، ضوء                :ناسفا

إطلاق كثيف  ما سيارة لعدد من المقاتلين العراقيين،   يهرب بسام وفريس وتلاحقه    .ينهي المشهد 

                                                 
.شارة أخرى لاندثار قيمة الروح البشرية عندما يخص الآمر جماعة إسلامية تحافظ على سرية اعملها  1  
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ينتهي المشهد  ،ر بي جيآ تتبعها قاذفات طائرات هوليكابتر تغطي فريس من الأعلى، ،للنيران

  ...بضوء ابيض 

تمـر   تدور أحاديث بسام فـي أذنـه،       ،فريس مهشم الوجه  : رقاعدة عسكرية أمريكية في قط    

يقـوم   . على إشارة المرور التي شاهدها هذا الصباح       بائعة الورد  ذكريات أخرى طفل بسام،   

ك .ل-.لا تقلق هذه ليست شظايا عظامك، إنها لشخص آخر:الطبيب بإزالة شظايا عالقة بجسده    

  .معالم وجه فريس مدركا أن هذه ليست إلا شظايا عظام بسام

ها تابعة  يوجد خلية مجاهدين هناك يشتبه أن      . ستتجه إلى عمان الآن    –بر الهاتف    هوفمان ع  -

 –يتحول الصوت إلى خلفية لصورة على شاشة الحاسوب خاصة فريس            .لذات خلية آل سليم   

ال المخـابرات الأردنيـة    حد رج أ سيتعاون معك    –الطريق إلى الحياة الآن     -مبنى كتب عليه    

كذب عليـه ،هـذا مـا    إ .يه معلومةأنه شخص متخصص ولكن لن تشاركه في     إ .هاني سلام 

 أنت تعلم هذا أكثر مما      ! لقد تطلقنا مؤخرا هوف    -.ين وتعود إلى زوجتك   أسبوع .تستطيع فعله 

  سأذهب إلى عمان .اعلم

ع سيارات مصفحة، أعلام أمريكيـة ترفـرف،        .  ل  –وزارة الخارجية الأمريكية    – عمان   -

 -.زالت آثار الشظايا في أجزاء وجهـه      ك لفريس وما    .مكتب داخل المبنى ل    .حراسة مشددة 

لقد راقبنا البيت لعدد من الأيام، الهواتف، الشبكات الالكترونيـة،           :مريكيةرجل المخابرات الأ  

 ملامح الاستغراب بادية على     -.لا شيء يثير الشبهة حتى الآن      .وكل ما يدور في ذلك البيت     

آووه ألا تعتقد أنهم لا يتمتعون بتلك العبقرية التي تجعلهم          : فريس –لقطة أمريكية -وجهه في   

إنها عائلة عادية لأقارب أردنيـين      : الرجل–!  هاا !م الخلوية والالكترونية  حذرين في اتصالاته  

يـومئ  :  الرجل – ! سنة 35-18ها، إنهم صبيان غير متزوجين في سن بين         : فريس –! كثر

 وهكذا  –بصوت مرتفع   – فريس   – !يواعدون الفتيات أيضا   لا ،،ويسكرون ويتعاطون الحشيش  
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 لا  -لمـاذا لا تـراقبهم ؟      .هذا لإبعاد الشبهة   ريون،لاء تكفي هؤ! !1كان يفعل محمد عطا أيضا    

 ألا يوجد لديك عرب جيدون لملاحقة العرب –بغضب – اوههه – أنها منطقة حساسة ،استطيع

 لا تخبرني بهـذا     -. علينا أن نحذر، للأردنيين أمنهم وسيادتهم على الأرض        -!الأشرار هنا ؟  

  2.تلتقط وجه فريس-ك .ل- ! منكعلم إنهم يقومون بعمل جيد معنا وهم مفيدون أكثرأ

ضجيج ...شوارع ضيقة    ،ازدحام مروري، بيوت متهرئة    ائعون،ب ،مارة ،مكان نشط  :ع.ل -

  .يعيد إثارة النشاط

، يدخل فريس عبر أروقة مضيئة داخل المبنـى       : ع  . مديرية المخابرات الأردنية العامة ل     -

 هـاني   –لة مشرقة مخـضرة     الها . يجلس هناك هاني سلام يقرأ صحيفة      طريق إلى حديقة  

    يبتـسم   – !نك تحب هذه التسمية   أ سمعت   – هاا إنها طريقة عثمانية      –سررت بلقائك   ،  باشا

 –هل سمعت عـن هـذا المبنـى          ،قلي): ملامح ذكية  يتحدث انجليزية متقنة،   ،يبدو أنيقا (

ء، النـاس أغبيـا   : -لقطة كبيـرة  مبتسما في    ، سلام –هنا مكان قلع الأظافر     ...بصراحة ؟ 

عزيزي أنا نفسي قـد      .التعذيب لا يجدي أبدا، المرء قد يقول أي شيء تحت وطأة التعذيب           

ومن يتولهم منكم فإنه منهم     (يتلو بالعربية   : -ك يشرب قهوته  . فريس ل  -أكون هنا عدوا لك   

صـحيح  .نحن هنا معا فـي دار الحـرب       – أحسنت فريس أحسنت     –! ، آية دار الحرب ؟    )

هااا؟لـذا  . أنت تتكلم العربيـة    ،مريكين الذين يأتون هنا بالعادة     أنت أذكى من الأ    - 3هاني؟

حتـاج إلـى    أ ،شتبه انه خلية آل سليم فـي الأردن        اكتشفنا بيتا ي   –ستطلع على سر العرب     

 سيد فـريس    -)عدد من الشبان يعتمرون عمامات    (يطلعه على ملف صور      ،مساندتك هاني 

   .- تبدي ملامح جادة لهانيك.ل-إذا أردت أن نتعاون فعليك أن لا تكذب علي 
                                                 

،إذ سيتم تكرار لتوحدي 2001أيلول في نموذج محمد عطا الأمير الذي قام بالتخطيط لتفجيرات " الإرهابي"وحيد لشخص  ت1 
  .النموذج في أفلام لاحقة

  العرب الجيدون والعرب السيئون والعرب الجيدون :خطاب صورة متكرر يظهر تصنيفا للعرب بالنسبة للامريكين  2

.ومحولة لتبيان المفهوم الصحيح لها استخدام النصوص الدينية   3  
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يتجـه   .مـارة  ، شوارع قذرة، أطفال يلعبون الكرة     -ع لمخيم فلسطيني في جبل الحسين     . ل -

يلمح ممرضة ذات بشرة     ،يادة الإغاثة لتلقي علاج لإصابته    فريس في لقطة متوسطة إلى ع     

 ـ    ،وعليكم السلام - فريس بالعربية  –م  السلام عليك –سمراء متجهة إليه     صلا تقوم بحقنـه م

غير – أنا عائشة    –نا فريس   أ يبتسم فريس متوددا     –مضادا وتطلب منه أن يأخذه باستمرار       

  . ترحل دون اهتمام –بهة آ

 هـاني ظننتـك لا      –خ  صرا ،سياط عار تماما،  ،رجل مشدود  ، ممرات ضيقة،هالة مظلمة   -

مـا  شاهد واخبر هوفمـان ب     . أن تدرك الفرق يا صديقي     ،قاب عليك نه ع إ –تؤمن بالتعذيب 

  1.ها.رايته 

اليوم في سوق الورد  –يتقدم شاب يلتقط ورقة من سلة المهملات كتب عليها     –أمستردام-مشهد

ع أطفال يمرحون، أمهات يتسوقن، أناس يشترون ويتهادون الورد، مسن يعد كاميراتـه             . ل –

المحمولة لالتقاط صورة لزوجته التي تبتسم بتزامن وضوء الكاميرا، تفجير ينتهـي بـضوء              

  2.ذات الشظايا والأشلاء المتناثرة .بيض، لا شيء في الأفقا

تراوح بين لقطات متوسـطة     : يس وهوفمان من القاعدة في واشنطن     مكالمة هاتفية بين فر   

 ،لا بد أن لديه معلومات،    جديد علمنا عن رجل هاني سلام ال      –وكبيرة لوجهي فريس وهوفمان     

وهذا  ،نسيإ :هه سيقول لك هاني   : ريسف–يجب أن نحصل عليه      القاعدة،لقد كان من رجال     

تبـا   :ات الغضب على وجهه في لقطـة كبيـرة         هوفمان وقد بدت علام    –لا يعني شيئا جيدا     

 75!نريـد معلومـات    ؟هل سـمعت   .وتون باستمرار في عمليات تفجيرية    الأوروبيون يم !لك

 ة مظلمة،هالة معتمة لغرف(فريس -!شخصا ماتوا في أمستردام وآخرون لا نعلم متى سيموتون

                                                 
إشارة أخرى لمسألة التعذيب  1  

. نموذج الحوادث التفجيرية 2  



 

 

 

104 

انتظر فقط يجب أن     .عرب يساعدونك فقط عندما يثقون بك     اسمع هوف ال   )إيحاء لحيرة وتردد  

  ..هتم إذا وثق بي سلام أم لا أولا . تبا أن لا آبه بهذه التافهات-.نحصل على هذه الثقة

هاني  :لهالة لعدد كبير من زجاجات الجعة     هوفمان ا   ل  -ك. ل –يحضر هوفمان إلى عمان     

مـاذا   .صورة آل سليم التي أظهرها ل هـاني      من أين لك    :  فريس –لكنه متغطرس   هذا ذكي   

اسمه كريم الشماس من حماة     ... ماذا تريد أن تعرف فريس     -هناك أيضا مما لا اعرف ؟هاا؟       

 تركيز على   –.كان يأتي إلى هنا في عمان      .في سوريا، درس الفيزياء والهندسة في السعودية      

رجوك لا تقترب من رجل هـاني      أهوف   :ق في شرب الجعة   هوف غار  ،س متنبها ملامح فري 

 .هل فهمت هوف   . ولا تلمس رجله   –اني هل هذا واضح     لا تثق به  :  هوف–ستفسد كل شيء    

  !لا تلمسه

مخيم  :-ع.ل-ينيةفريس في طريقه إلى عائشة لتلقي اللقاح في مركز الإغاثة الطبية الفلسط

عتبة الإغاثة للقطـة    ..باعة متجولون  ، الكرة اطفال يلعبون ،  يقةبيوت عت  ،جبل الحسين، مشاة  

عيون ترمقه   .متوسطة، فريس يجلس والمرضى في قاعة الانتظار المكتظة بالنساء والأطفال         

 ـ   –بازدراء آخرون يسخرون بضحكات هنا وهنـاك         مـن هـذا اليهـودي      : ساءإحـدى الن

 1ههه..الحمار

 .حد رجـال القاعـدة  أ كان محاولة فاشلة لاختطاف كرامي رجل المخابرات الأردنية الذي     

ة فقـط ليغـادر الأردن   غضب هاني سلام مما جعله يمهل فريس اثنا عشرة ساع     أالأمر الذي   

 .ارحل! لن أكون مسئولا عن أمانك بعد الآن. لا تكذب وقد فعلت لكقلت : قائلا لفريس

أهلا بك   :مشرقة هوفمان  ، الصورة لهالة خضراء وبيئة ساكنة      فريس موضوع  –واشنطن  

لقـد أحرقـت كـل       )غاضبا( لقد أفسدت كل شيء هوف     – !الهوت دوغ  ،البلاد الخضراء في  

                                                 
. النظرة العفوية للعرب اتجاه الأجنبي  1  
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 – لقد كان هاني يريد بعض الوقت فقـط          –) هوف مقاطعا ( ما رأيك بالا يس كريم       –الورق  

الزرقاوي الم يطعم أسامة     ، ماذا يريد آل سليم    -.1آووه لم أكن لانتظركم وانتم تأكلون القسقس      

 ههه يريـد أن     –ما الذي يجعله يتعرض لكل هذا ويتحدى دولته؟          .اللكلاب عندما أصبح قوي   

 !يصبح عظيما

حد الأشخاص ليجعل منه إرهابيا     أيقوم فريس بوضع خطة لاكتشاف مكان آل سليم فينتقى          

 مهندس معماري أردني يعمـل فـي الإمـارات العربيـة            ،نه عمر الصد يقي   إ) دون علمه (

 والحصول على معلوماته الخاصة ومن ضمن ذلـك       حيث يقوم فريس بالتجسس عليه      .المتحدة

ائل ومن ذلك تحول مبالغ مالية لحساب القاعدة وإرسال رس .اختراق البريد الالكتروني خاصته

 . التركية انقراعاصمةالقيام بتفجيرات وهمية في ال  ثم أخيرا    ،الكترونية من حساب صديقي لهم    

 حيث قام الأخير بالاتـصال علـى عمـر    انتهى الأمر بما كان يريد وهو الإيقاع ب آل سليم         

لكن الأمر لم يتم كما كان مخططا له  .صديقي، والإتيان به إلى قاعدتهم في عمان للتعرف إليه

 .حيث تم قتل صديقي ببساطة لأن آل سليم علم أن للاستخبارات الأمريكية علاقة بالأمر

آل سليم بسبب ظهور    يطلب هاني سلام من فريس العودة للأردن ليساعده في القبض على            

. يقوم فريس بزيارة عائشة في بيتها لتناول الغداء .ي الآونة الأخيرةفبعض الأدلة والمعلومات 

نهـم يفـضلون الـسباغتي      يتحدث إلى أبناء أختها فيسرون له أنهم لا يحبون طبخ أمهـم وإ            

بحرب الخليج  كما تعلمه الأم إنها متضايقة من الوضع في العراق وانه يذكرها             .والهامبورغر

علاقة ود تتسلل ببطيء لقلبـي       .الثانية وأنها تفضل الذهاب إلى أمريكا للعيش هناك وأولادها        

    .عائشة وفريس

                                                 
. أكلة أردنية وتعرف بالمفتول أيضا 1  
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لا شيء يظهر في الصورة غير ظل فريس، يتطلع نحو قدميه         ..دخل فريس بيته منهكا    ي ...

هـا وان هـذه     يعلم فريس أن ثمة أمر ما قد حصل ل         .فإذا بصورة ملقاة على الأرض لعائشة     

 هـاني   –يجده في بار ليلي يحتـسي الـشراب          .يركض فورا للقاء هاني سلام     .رسالة تهديد 

 أنـت   ! فريس هل تعرف عمر صديقي ؟هـه       –!أرجوك احتاج مساعدتك لقد اختطفوا عائشة     

 ...تنتهي اللقطة بعتمة تذهب باتجاه فريس الذي لم ينبس ببنت شفه-. تكذب علي ثانية

هاتفية شخص غير معروف يطلب منه أن يعبر إلى حدود سـوريا إذا             يتلقى فريس مكالمة    

يتجـه إلـى     .حسب التعليمات تحت مراقبة هوفمان    يتوجه فريس    .كان يريد استرجاع عائشة   

فريس  ).الهالة لأرض مقفرة، ظمأ، ضياع ما     (سوريا في طرق صحراوي، مساحات شاسعة       

 .ينتظر

التقطت إحـدى    ،يط بفريس من كل مكان    ات الضخمة تح   قافلة من السيار   –سوريا  –درعا  

هالـة غيـاب     . فيها سـيطرة هوفمـان علـى المراقبـة         السيارات فريس في لحظات فقدت    

نه أ يسمع سوى صوت ضربات قلبه الخائف مدركا          لا فريس مكبلا، مغطى العينين   ....أطبقت

تبت عليها  على طاولة خلفية رآية سوداء كلقىفريس م .لدى آل سليم لتنظيم القاعدة في سوريا

أبواب تفتح وأخرى    ،وقع أقدام قادمة   .يو أعدت قبالته  كاميرا فيد  )لا اله إلا االله   (جملة التوحيد   

 آل سليم جالسا علـى  -آل سليم ؟الشيخ؟ : م ل فريس. ل –ممرات ضيقة    أقبية مظلمة،  ،تغلق

 ـ كرسي قبالة فريس، عباءة سوداء معتمرا عمامته، لحية يختلط بياضها بالقليل مـن              .سواد ال

 مهما قلـت أو     - أين الفتاة؟    – !أنا لست الشيخ أنا خادمه    .. هه :صوت هادئ يبعث إلى القلق    

 لن تستيطع فعل شيء غير قتلي لن يفاوضوك آل سليم - هاا؟ !فعلت فمهمتك لا تتعدى الكذب    

 يقصروا في أن يكونوا   لن   !نظر إلى هذا العالم الكثير من الظلم والقهر الألم والإحباط         أ هه   –

وذلك عن طريق هؤلاء الذين      : -خطابه إلى الرجال من حول آل سليم      متجها ب  ، اها –شهداء  
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ولا  "–! هل تعلمتم هذا من القرآن ؟     .يعتقدون إنهم يتقربون إلى االله بقتل أخوان وأخوات لهم          

 هي هي أنت تسيء     – " تحسبن الذين قتلوا في سبيل االله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون           

سـتختفي  .عبد الوهابين وأموالهم     أنت عبد نفط،   ،أنت مجرد خادم   ران الذي تؤمن به،   قفهم ال 

يومئ برأسه  (عد لك أن تتلوه أمام الكاميرا       أنك لن تقرأ ما     أ أمممم أرى    – !في مزبلة التاريخ  

ك .ل..م للرجال من حول آل سليم، لحى طويلة، عيون غاضبه، قامات ضخمة طويلـة    .ل)...

 هناك مـن    ! هي يا شيخ   -.يرمقه فريس من بين الرجال      .-هاني سلام   رجل  -لوجه كرامي   

نك أنك تعمل لديهم أيضا ومما يعني       أرجالك من يعمل لحساب المخابرات الأردنية مما يعني         

سأجعلك تشعر بمزيد  هل أنت مرتاح ؟ .أوه سيد فريس) مقاطعا( آل سليم    – !تعمل لدينا أيضا  

صوت صراخ فـريس    ..ذهب بأصبع فريس    طرقة تُ صوت غير متوقع لضربة م     !من الراحة 

 أنت -..ذهب بإصبع أخر يضاعف حدة الألم والصراخمتألما متبوعا بضربة أخرى للمطرقة تُ

يبصق في لقطة قريبة علـى      ...كريم الشماس ها أنت في الضوء يا كريم نحن نعلم من أنت             

يخرج وهـو   .. أن ينبس     دون  لرجاله  الأخير يومئ ..!أهلا بك في غوانتنامو   - :وجه آل سليم  

تختلط عناصـر الـصورة الرجـال      ..يزيل بقع الدم التي نفرت من أصابع فريس إلى وجهه         

 قطةل ،عيون غاضبة تظهر من وراء اللثام      ،ميرا ،آخرون يثبتون فريس على عجل     يعدون الكا 

 .ان لهم قاتلوا أئمة الكفر فانه لا إيم      :حدهم يتلو أ .مسامير كثيرة موضوعة على الطاولة    كبيرة ل 

فريس يقـاوم، يتحـرك، يحـاول     .أنصحك بأنك تتشاهد على روحك   :آخر باللهجة المصرية  

تداخل عدد مـن    ..كبرأاالله  ..كبرأاالله  ... لا داعي للمقاومة لقد حانت لحظة الوفاة       -1..الإفلات

لا حتى تحين الذروة تكبيرات أخرى، سـكاكين، إطـلاق كثيـف            االأصوات لهالة تزداد انفع   

                                                 
 . م بالعمليات الإرهابية وقتل الأبرياء مواجهة في حرب الإشارات الدينية والتأكيد على الفهم الخاطئ للجماعات الإسلامية في قيامه 1
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إلـى لقطـة     ،مشهد تظهر فيه أصابع فريس ملفوفة     إلى  ..هر هاني سليم في المشهد    يظ...للنار

 ..متوسطه تظهر جسده المنهك في احد المشافي في عمان

ل لم تبقى فريس أنـت أفـض      :  هوف - لم لا أبقى ها؟      -في محادثة بين هوفمان وفريس      

لا شيء لتحبه    .حد يحب الشرق الأوسط   ألا  )ملحا (هيا .ستحصل على وظيفة هنا    .عميل لدي 

منا آ هاا هه لن أكون      – فريس لن تكون آمنا هناك       –. آووه أهنئك هوف لقد ربحت     –! 1هناك  

اسمع لديك   ! أوه احذر أنت تسمي نفسك أمريكا      -! أنت تتخلى عن أمريكا ؟     – !في مكان صح  

  ..زوجة وأولاد 

ة العيـادة   يرقب عائشة من نافذ    ،والمارةضج بالأصوات   ي ، المشهد فريس يشتري الحلوى  

  ...تتضاءل الصورة..من عدسة الأقمار الصناعية  الطبية،

  : Rendition  (2(فيلم التسليم  3.6.1

خذت عن قصة حقيقية لتسليم المـواطن خالـد المـصري           التسليم دراما سينمائية أُ   : تقديم

الفيلم من إخراج جيفين هود ولخمسة من المنتجـين هـم            .للاشتباه بضلوعه بعمليات إرهابية   

أما البطولـة   .ماركوس فيسكيديو ميشيل شوكر، ،كيث ريد مون و،وديفيد كانترستيف كولن   

ميـري   الان اركـن،   بيتر سارسكراد،  ،عمر متولي  ،وييز ويثربون  انت ل جاك كالاهان،   فك

ن الفيلم يضم عددا من الممثلين المغاربة، مثل زينب عكاش ومحمد خـواص،             أكما   .ستريب

الذي لعب دور المحقق    ، مثل الممثلة هدر رتزون والممثل يغال نور،         "نالإسرائيليي"والممثلين  

ن الانجليزية والعربيـة فـي      استخدمت كل من اللغتي    .كتب الفيلم بواسطة كيلي سين     .العربي

 . الفيلم في الولايات المتحـدة الأمريكيـة       عرض 2007ي التاسع عشر من أكتوبر      فو .الفيلم

                                                 
. والآخر لا يرى شيئا ليحب الشرق الأوسط فيه. عرضين لرؤيتين مختلفتين احدهم وجد حبه واستقراره في الشرق الأوسط 1  

2 Rendition.Dir.Gavin Hood.Auth.Kelly Sane.Jake Gyllenhaal.Reese Wtherspoon.Omar 
Metwaly.October 19.2007 
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لإيرادات إجمالية بلغت سبعة وعـشرون مليـون         . دقيقة  الفيلم مئة واثنان وعشرون    استغرق

  .1دولار أمريكي

يعـيش فـي    الـذي   أنور الإبراهيمي    :صة مهندس مصري  يحكي الفيلم ق  : عنصر الحكاية 

متزوج من امرأة أمريكية     ،حاصل على البطاقة الخضراء    ،الولايات المتحدة منذ عشرين عاما    

  . إيزابيلا حامل في الشهر التاسع لدية ولد في السادسة من عمره كما أن زوجته

متعددة رات يتفجبجماعة إرهابية قامت ب  أنور وكالة الاستخبارات الامريكية بعلاقةشتبه   ت

تقوم وكالة الاستخبارات الأمريكية من خلال عملاء بتتبـع          .أينما وجدوا ين  يتستهدف الامريك 

 . مخابرات إحـدى الـدول العربيـة      الخلايا الإرهابية والتحقيق مع أنور الإبراهيمي في أقبية       

  .تداخل جدليات تساهم في تطور الإحداث في سياق الدراما الفيلميةت

 .الإخراج والسيناريو: القراءة الفيلمية ل فيلم التسليم

يتحدث عبر الهاتف مع     ،مودعا لهم و يحمل حقيبته مصافحا الآخرين      –إفريقيا  –كيب تاون   

 سأنتظرك فـي المطـار   –زامنة  شيكاغو في مشاهد مت  زوجته التي تلعب الكرة مع ولدها في      

  !حبكأ .عزيزي

 بيوت ملتصقة يميل لونها إلى الأحمر القاتم في إثارة          –شمال إفريقيا لمكان غير معروف      

أولاد يلعبون ،مـشاة     ،مق المكان أحياء ضيقة لكنها نشطة     اقتراب لع ) موسيقى(لأجواء الفقر   

ليا كتوتر فاطمة التي تخاف أن يراها والدها بـصحبة          نفعاإجواءا  أ،ساحات صباح باكر تثير     

 .لكنها مع ذلك ركبت دراجته ليغادرا المكان إلى الجامعة معا .خالد الشاب الفقير

 مشهد الصباح، ذات الأحياء النشطة، الحارات، باعة، تجار، ضجيج          –في انحراف زمني    

د رجال المخابرات الذي    م أخرى تلتقط عباسي فوال اح     .ل.ازدحام مروري في لقطة متوسطة    

                                                 
1 http://www.imdb.com/title/tt0804522/ .Retrieved 15.10.2009  
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عميلان للمخابرات الأمريكية يتحـدثان فيمـا        .اعتاد شرب الشاي كل صباح في ذات المكان       

 وتستمر اللقطة عامة في توتر انفعـالي        ،تنتظر المركبة ريثما تتجاوز هذا الازدحام المروري      

 وسـط   جار كبيـر  إنف ويطرد بحدوث    يستمر انفعالها  ،ى المصاحبة يصنعه الضجيج والموسيق  

 .1سكون  ،ضوء .غبار الازدحام الكبير شظايا جثث،

 تلـتقط   -ك.ل-ت يشعرن بالرعـب    وجوه خائفة، صراخ أطفال مصابون، وأمها      –مشهد  

يبدو متأملا كأنما لم يدرك ما حصل حتى الساعة ملابسة مخضبة بالدماء، تعلق فيه    ،دوجلاس

 !ت رفيقك ما–يأتي الطبيب قاطعا حالة التأمل  .الكثير من الشظايا

 تلتقطه الكاميرا في تراوح بين اللقطة الكبيرة والمتوسـطة          - أنور الإبراهيمي  –واشنطن  

لتجعله موضوعها وهالتها في تراوح من بين جموع المـسافرين القـادمين إلـى الولايـات                

حد العملاء  أ . قتيلا 19تقرير يقول ب     .في مشهد آخر من مقر المخابرات الأمريكية      ...المتحدة

 .لحازمي يعلن مسؤوليته عن الحادثا .حد الضحايا بسبب شظية في العنقأ كينمريالأ

 صمت يكون الهالة  ،جوانب مظلمة ،غرفة ضيقة

الهالـة   .سمي أنوار الإبراهيميإ – رشيد سليمي –أنور الإبراهيمي مكبلا ومغطى العينين  

 ـ               سـليمي   –ة  تعبر مرة أخرى عن حدة التوتر والخوف الذي يعيشهما أنور في تلـك اللحظ

 ! أرجـوك !عرف شـيئا أ، أي تفجير أنا لا  -تردد وحيرة  في   –لمسئول عن تفجير هذا اليوم      ا

صوت هادئ تعب تماما    ..  رشيد اتصل عليك خلال الشهر الماضي      –) ك.في ل !(ماذا يجري؟ 

 ماذا كنت تفعل في – أنا لا عرف أحدا يدعى سليمي أرجوك أريد محاميا –هالة تحت العينين 

ع علـى    وقّ –حضر مؤتمرا في مجال الهندسة الكيميائية       أ كنت   –) في سؤال مقاطع    (إفريقيا  

 يرتفـع   –ماذا تعرف عن صنع القنابـل        ! لا –ستطيع الاتصال بزوجتي    أ هل   –هذه الأوراق 

                                                 
".الانتحاري"ات الصور لمشاهد التفجير التي يقوم بها  ذ 1  
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عة قنبلة  سنوات قمنا بصنا   قبل ست  ،صمت لحظي  .هذا سخف ما هذا   ..نفعالالصوت وحدة الا  

لقد كانت لك تجارب حافلة بعد ذلك        .سأفعل–ك فحص ذلك    يمكن .في مختبرات جامعة نيورك   

لقد كان بصحبتي فريق جامعي مكون من عدد من الطلاب هل اعتقلتهم ؟              - صوت خافت    –

دري مـا   أدري لا   أ لا   -؟  من هو رشيد سليمي   .) د ملامحه غضبا  تزدا( للمحقق   - في ل ك   -

  .هذا السخف

تـتمكن مـن    ..النزل، المطار  .ي والبحث   تقوم بالتقص   -لإبراهيمينور ا أ زوجة-إيزابيلا

  .نه استخدمها هناكأالتأكد أن أنوار كان على متن الطائرة إذ تظهر بطاقة الاعتماد 

درجات تتمايل من شدة قـدمها حيـث    ،حمرته إلى القتامة جدرانه متهرئة    تميل   ،بيت قديم 

صـور    منتثـرة،  مخطوطات ،يقودها إلى غرفته   ،عرفها أرجاء البيت  يأخذ خالد بيد فاطمة وي    

يـدا   ،رجاء الغرفـة  أفاطمة التي تدور في     عينا  تأخذ مجالا تلتقط فيه     زوايا الكاميرا    ..معلقة  

يقاطعه فضولها إلى    .خالد، تجذبها نحوه، يقبل شعرها، تمر أنفاسه على عنقها يلامس شفتيها          

الـد  ركون إلى عينـي خ    .. لا   - لا يزوركم ؟     – أخي   – خالد من هذا     –الصور هنا وهناك    

 .الحزينتين

قاطـا لغـروب    تحط طائرة عمودية عسكرية في مكان غير معروف، الأجواء مغبـرة الت           

تصبح الأجواء أكثر    مثقلا بالكثير من كابلات الحديد،     ،منحنيا ظهره  ،يظهر أنور مكبلا   .حانق

 .ظلمة 

صداقائها مـن الجامعـة     أحد  أتطلب مساعدة    ،يلا تحاول معرفة أي شيء عن زوجها      باايز

 .سيناتور في مجلس الشيوخ الأمريكينه يعمل مساعدا لأمت عل

 .يقاد أنور ..مقر مخابرات، أقبية مظلمة، هبوط إلى سراديب توحي بالغياب المتدرج
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-فـي اقتطـاع    ...رجال ذوي عباءات ولحى      ،مكان يشبه مسجدا  لى  صل إ خالد مسرعا ي  

 -عباسي فوال -العربيلمغرب  حد دول ا  أدوجلاس في مقر المخابرات الذي قيد إليه أنور في          

لـن   ، دوجلاس ستراقب فقط   –رب والتدخين   كثير الش  شفاه قاتمة،  ضخم الجثة،  ،طويل القامة 

 العديد مـن الرجـال يتـأهبون        جلس على مكان مرتفع،    رجل ي  ،عودة أخرى لخالد  ...تدخل  

فـر   الكنـه جهـاد بـين   إإن الجهاد جهاد اليهود والصليبين،  ":  يرفع الرجل إصبعه   ،للخطاب

ا لقيتم إذ"إن قتل الكفار والمجرمين والمنافقين هو واجبكم المقدس       .بين الخير والشر   .والإيمان

ربأ إبأ رإتقطع بقسوة  ،اد حدة الانفعال تمزق ملابس أنورتزد -.1"الذين كفروا فضرب الرقاب

 .،لا شيء سوى صرخات قاتمة

 فـي خطابـه فـي       مر الشيخ يست" يتحدث الصليبي عن الحرية، أن الجهاد هو الحرية       "...

أنور يعرى تمامـا مـن       .خرى أ أنور تارة وخلفية لصوت الشيخ تارة      ،مراوحة بين اللقطات  

مالكم  :في يوم القيامة ستقفون أمام المولى وسيسألكم      .."ك بقسوة طقيوده الحديدية تص   ،ملابسه

فعلـت بـسلاحك    وماذا   ؟من الرجال والنساء والولدان   لا تقاتلون في سبيل االله والمستضعفين       

 بجسدك الممـزق    هل ستسير .. ارتعاشه خالد    -ك.ل-...جسدك  ..الوحيد الذي أعطيتك إياه ؟    

الـسلام   .وباالله التوفيـق  ؟لقى في نار جهنمأم ستطأطئ راسك خجلا فت ؟في رحاب جنة الخلد 

مـة زنزانـة    تبقى الأصـوات خلفيـة لظل     ". أكبرتكبير االله اكبر، االله     ..آخرون  .عليكم، أمين 

وأنـور   .وال قادمين في لحظات تزداد تـوترا      وقع أقدام دوجلاس وف   الذي يستمع إلى    ..أنور

 سيدي هناك خطأ كبير لماذا انأ هنا ،اسمعني أرجوك لمـاذا أخـذت              –يحاول إخفاء عورته    

 سأسألك بعض الأسئلة    ، سيجارته مشعلا ، فوال غير آبه   –أرجوكم أعيدوا ملابسي    ! 2ملابس  

سيدي هل أنـت     : أنور مستجديا نحو دوجلاس    –الأمر  ا كل ما في     إذا أجبت عليها ستعود هذ    
                                                 

.خطاب ذو مدلولات مساوية للمدلولات في الخطابات السابقة لخلايا القاعدة  1  

. عرض لمسألة التعذيب في عودة أخرى.قمة الإذلال في تعرية الجسد عنوة  لحظات الانفعال تتصاعد بشدة في المشهد، 2  
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! عيش في أمريكا منذ عشرين عاما وزوجتي أمريكية ولدي ابـن فـي الـسادسة              أ ؟أمريكي

) بصوت عال (أنت مصري هاا    ! أنت مصري مش كده ؟    :  فوال مقاطعا  –أرجوك اتصل بها    

 عشرة درست في جامعة نيـورك   ولدت في مصر لكنني انتقلت إلى أمريكا وأنا في الرابعة    –

 بماذا  –) يبكي(دري من هو رشيد     أ آووه لا    -! انجليزياتك حلوة بأي لغة تحكي مع رشيد ؟        –

 - تتلقى مكالمات من مصر هاا ؟–مستجديا ثانية - هناك خطأ أرجوك -تفسر اتصاله بك هاا؟

 أنور باكيا   –ميد   ااه عمك عبدالح   –نعم أحيانا من عمي يريد أن يدرس ابنه في جامعة نيورك            

حدث تفجيـر    ،صديقي ضع نفسك مكاني    ، فوال يضع يديه على أنور     –النازف  التقاط لجسده   

نـه  إ – !أنت مهندس كيميائي تعلم كيفية صنع قنبلة ولديك اتصال بالرجل          .رشيد مسئول عنه  

  كذب – ماذا لو أعلمتك أنك ساعدته بالفعل        –) ضاءات خافته بين الحين والآخر    إ،يبكي ،أخط

 ضعوه في الحفـرة،     –صوت الحديد يصتك     . أنور بلكمة تردي جسده نحو الأرض       يسكت –

  .يخيم ظلام لهاله صوت أنور مختفيا لم يبقى سوى صراخه

هذا مقبض يدوي إذا أفرجـت عنهـا انفجـر           .ريك شيئا أدوجلاس تعال أريد أن     : فوال-

، كبر قدر من الأجـسام أ امير لإحداث حزام ناسف ومس  ...هكذا يفجرون أنفسهم    !جسدك الملغم 

 !نحن نحفظ الأمن هنا .لغرفة المظلمةمشهد  ،ام ناسفيومئ إلى حز ،بهذه قتل صديقك

  .هوة مظلمة لا شيء سوى بقعة ضوء يبدو من خلالها وجه أنور النازف -

الموضوع لجسده الناحل يحـاول      !ينهج بقوة ...أنور ثانية، ينسكب على الماء على وجهه      

السؤال وكأنما أنور لا     )يكرر(لماذا اتصل بك رشيد هاا ّ     :  فوال -!دوىتغطية عورته دون ج   

 :أنور مغمى العينين يشعر بأنفاسه     .يقترب منه  !جبهأ -دوجلاس بغضب -يقوى على الحديث    

قلي ما يجب أن اعترف بـه        !اللعنة عليك لم أنا هنا     !هل لديك عائلة   هاا؟ ريكي؟مهل أنت الا  
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دوجلاس يتناول أنور بكلتا يديه ويطبق علـى         .اء اليائس  هيا يختلط صراخه ببك    !وسأعترف

 .لا شيء سوى صوت مكتوم...يرتجف عاريا...أنفاسه حتى يعجز الأخير عن التنفس 

لا في بعض منـاطق الإضـاءة       ظلام إ  ،دخان متصاعد  ،حد الملاهي الليلية  أدوجلاس في   

ة على  إيزابيلا متمدد  ،ودهأنور ينزف والسكون حد    ،ودراقصة شبه عارية تتمايل ببر     ،الحمراء

 .الأريكة تجهل ما مكان أنور

ن يكون له صلة بـأي      عرف أنور لا يمكن أ    أأنا   : لأحد السناتور  -صديق إيزابيلا  -يثسم

بصوت مرتفع وهكـذا     !آووه : السيناتور -.لقد كان جادا ذكيا وصلبا مستقيما      .خلايا إرهابية 

 !اللعنة ،1كان محمد عطا في هامبورغ

ة، صوت صراخ متقطع، يرتجف جسد أنور وضربات الكهرباء تأكـل مـن             إضاءة خافت 

أنور يبصق الدماء من فمه أرجوكم       .دوجلاس يحني رأسه إلى الأسفل    -وء  لحظة هد -.جسده

زوجتـك؟   إذا مت الآن من سيفتقدك ؟      .حسنا هات الأسماء  : فوال -يقولها بصعوبة -لا مزيد   

رجـوك   أ ! لا لا  –وال لضربه بالكهرباء ثانيـة      يومئ ف .هاا ستأتي بأب جديد لابناءها وتنساك     

رشيد اتصل على الجوال بتاعي كان عاوز معلومات عن صنع          : يومئ...يترنح جسده ثانية    ..

 دولار أرد أن يحول المبلـغ إلـى   40000 –كم دفع لك هاا ؟؟   : دوجلاس حانقا    –متفجرات  

ينتهي المشهد بموسـيقى    ..اءالأسم..يرمي إليه بورقة هيا اكتب الأسماء       :  فوال   –كيب تاون   

 .يأتون لأنور ببطانية ومياه نظيفة..انفراج ما...تهدأ من حدة التوتر

يقـوم   .لا شـيء .دوجلاس يقوم بالبحث عن الأسماء المعطاة عن طريق الانتربول الدولي  

يكتشف دوجلاس أن   ) جوجل(بمحاولة أخرى يبحث عن الأسماء في موقع البحث الالكتروني          

حـد  أوجـلاس  يلقى د .كرة القدم المصري لأحد عشر لاعبا    إلا للاعبي فريق     الأسماء ما هي  

                                                 
. إشارة لنموذج محمد عطا مرة أخرى 1  
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ولم قد يغامر مقابل اربعين إلف دولار في الوقت الذي يجني مئـات             : أصدقاءه ليتأكد من ذلك   

 .الرجل سيقول أي شيء تحت وطأة التعذيب:  صديقه– !ها! ألف دولار سنويا

يقع نظرهـا    . في أنحاء الغرفة بكسل    عيناهااحا، خالدا ليس هنا، تدور      فاطمة تستيقظ صب  

صور لأفراد   أبيات من الشعر،   آيات قرآنية،  ،مخطوطات لخالد  ،تقوم بتقليبه  .على دفتر قديم  

 ،صـورة لفاطمـة    صورة عباسي فوال،   ،جسده الممزق  ،صفحة أخرى  الأخ الغائب، ،  عائلته

تدرك فاطمة أن ) أخيكل هذا في ذكرى استشهادك يا : (مخطوطة أخيرة صورة حزام ناسف،  

كما تدرك أن خالدا ينوي تفجير نفسه والانتقـام          . مات بأيدي والدها أثناء التحقيق     أخ خالد قد  

 ...من والدها

دوجلاس مـسرعا يـأتي      .تتقاطع المشاهد، كل منها خلفية للآخر انحراف للتتابع الزمني        

 ،الأروقـة الـضيقة   ض على غير هدى في      فاطمة ترك  ،يجلب أنور من قبوه المظلم     ،بملابس

 لكنه لا   يرغب بالإسراع  يسير أنور نحو الفضاء ثانية،     ،صوت لهاثها يبعث مزيدا من التوتر     

فاطمة تطلـع إلـى حـدود       ..أسرعأسرع أنور   ..يستحثه دوجلاس    ،يستطيع إلا مسيرا بطيئا   

يرقـب عباسـي     ،ببطيءذات الازدحام وذات المكان خالد يتقدم        أين أبي،  أين خالد،  ،السوق

في لحظة تردد يفقد حياته ...خالد  ،خالد لا تقتل أبي ، خالد توقف أرجوك  –ل بذات المكان    واف

يحاول خالد  ) برصاصة من جماعة الحازمي اعتقادهم انه قد يتراجع عن فعلته بسبب فاطمة           (

في رمقه الأخير أن يحتفظ بضاغط الحزام الناسف يحاول أن يقول لفاطمة أن تبتعد كـي لا                 

 ،لحظة واحدة يتحول جسده إلى أشـلاء      في   ،لكنه يفلت منه في آخر زفير له       ا،تقتل هي أيض  

 .س في تشويه لمسار الزمان والمكان     انه ذات الانفجار الذي يقتل فيه صديق دوجلا        ،وفاطمة

اسـترجاعا  ... وموت خالد  ،فجار واختطاف أنور واختفاء فاطمةتفاصيل لتوليفات تؤدرم الان   

 .أن ابنته كانت تحاول حمايته عندما تحول جسدها إلـى أشـلاء           في مسار يكتشف فيه فوال      
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وتتابع منطقي لمسار آخر عندما يصل أنور إلى شيء سيوصله إلى اسبانيا ومن هنـاك إلـى     

نـذهب   . تخبر أحدا بما رأيت أو أين كنت  أنور لا : دوجلاس....شيكاغو حيث زوجته وطفله     

  !ه ومولودة الجديدإلى استرخاء أخير عندما يعانق أنور زوجته وطفل

  : Syriana)1 ( فيلم سيريانا 4.6.1

 جيوسياسي يركز على النفط والصراع بين الـشركات العالميـة           فيلم :)Syriana(سريانا  

إذ رسـم  ، ستيفن كاهانليف و إخراج  من تأ الفيلم. وعلاقة ذلك بالشرق الأوسط،على حيازته 

رسـم الـسياسات    ناعة النفطية على    الأخير عدة مسارات قصصية تلتقي أخيرا عند أثر الص        

 .الداخلية والخارجية

جورج كلـوني كـان لـه    ، (see no evil) قصة كاهان مأخوذة عن رواية لروبرت باير

الكساندر صـديق لعـب دور    ،CIAنه كان منتجا وبطلا لدور عميل    أدورين في الفيلم حيث     

 الممثـل    الفيلم ، كما شارك في   مات ديمون أما خبير الطاقة     . دول الخليج  ىدالأمير ناصر لأح  

مل به أمريكيون فـي   وقد كان دوره كإرهابي قام بتفجير موقع نفطي يععمرو واكد المصري  

 Wornerالتوزيـع بواسـطة شـركة    تم ، المونتاج كان بواسطة تيم سكوير .الخليج العربي

Brothers.            لمدة عـرض    .22005تاريخ إصدار الفيلم كان في التاسع من ديسمبر من العام

 .ة الانجليزية والعربية والفارسية    في الفيلم اللغ   استخدمت .عشرون دقيقة تستغرق مئة وثمان و   

ون دولار أمريكي وإيرادات إجمالية فاقت ثلاثة وتسعون مليـون          يبميزانية قدرت بخمسين مل   

  .3دولار أمريكي 

                                                 
1 Syrina.Dir.Steven Ghahan.Auth.Steven Ghahan.Goerge colony.Mat Deimon.Chris cooper.Warner 

brothers.Dec 9.2005 
2 http://www.imdb.com/title/tt0365737/ .retrieved 25.10.2009 
3 http://syrianamovie.warnerbros.com/about.html.Official Warner Bros. website.  Retrieved 15.11.2009 
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 الكلمـة لهـا أبعـاد     حيث يرى ستيفين كاهان أن، نسبة إلى سوريا)سيريانا (اسم الفيلم 

 الأبعاد للجيوسياسيية التـي لهـا       من خلال طقة من جديد     تعيد تشكيل المن   ، حيث استراتييجية

كما يشير كاهان أن سريانا تشير إلى ما يلزم من الرجـوع لحالـة               ،علاقة بالصناعة النفطية  

 نقاد آخرون أشاروا إلى أبعاد أخرى للكلمة حيث التشكيل الجغرافي الجديد            . سورياسلام مع   

كما يمكن أن يكون المقصود في الواقع نمـوذج          .يات المتحدة لا غير   ليكون ممرا نفطيا للولا   

بحسب الناقد إبراهيم علوش في صحيفة صـوت العـرب           خيالي لأي بلد عربي مصدر للنفط     

  . 1الحر 

ها السيطرة على    وفقدان ،ترتكز الحكاية على شركات تنقيب نفطية أمريكية      : عنصر الحكاية 

 -الابن الثاني للملك الصباح     –يرها   الإمارات الخليجية حيث يمنح أم     ىحدإحقوق التنقيب في    

مما يسبب انزعاجا كبيرا    ،  ز الطبيعي االحقوق لشركة صينية تقدم عرضا أفضل لاستخراج الغ       

في الولايات المتحدة على مستوى الشركات، وعلى المستوى الحكومي، مما يؤدي إلى اندماج             

در وزارتـي الـدفاع     كما تبـا   .شركتي كونيكس وكيلين لتعويض انخفاض القدرات الإنتاجية      

حتكار والعدل إلى تعيين بينيت هولدي لتخفيف حدة التوترات وبيان الحرص على مكافحة الا             

بينما يبدي الأمير ناصر رغبته في استقلال قرار دولتـه لمـنح             .والتخفيف من مزاعم الفساد   

ئد لعواحقوق التنقيب لأفضل عروض الشركات ايا كانت جنسيتها لاستثمار الأرباح النفطية وا           

 الـشركات   ىحـد ستخدم في ذلك أحد خبـراء الطاقـة لإ        وي .الإنتاجية لتحسين أوضاع بلاده   

  .الاستشارية الأمريكية

بينما تستخدم وكالة الاستخبارات الأمريكية العميل بوب بارنز الذي يعمل في مهمات لوقف 

الأسـلحة فـي    اثنين من تجار     كما بعث لمهمة اغتيال      ،تجار بالأسلحة في الشرق الأوسط    الإ

                                                 
1 AlouchIbraheem, freearabvoice, (5.dec.2006) 
http://www.freearabvoice.org/arabi/maqalat/FilmSeryana.htm .Retrieved 05.11.2009   
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حد المخبرين المركـزين    أوالآن تستخدمه الوكالة لاغتيال الأمير ناصر بالتعاون مع         ،  طهران

لذي لا يأبه إلا    وفي ذات الوقت تقوم بتشجيع ولاية أخيه الأصغر ا         .في إيران يدعى موسوي   

يختطف بوب بارنز فـي   ،لمخابرات الإيرانيةيتضح أن موسوي هو عميل ل   . بالترف والتسلية 

ل على معلومات عـن المهمـة وأسـماء         بنان بالتعاون مع حزب االله ويقوم بتعذيبه للحصو       ل

 إلا ،ينوي موسوي أخيرا ذبح بارنز بالـسكين .المضلعين فيها لفضح الأمر علنا لحساب إيران      

أما الاستخبارات   .يات المتحدة أن زعيم حزب االله يمنع ذلك ويمنحه ممرا آمنا للعودة إلى الولا           

فتحمي نفسها بتقديم بارنز ككبش فداء وأنه المسئول الوحيد عن العملية، كما تدرك             الأمريكية  

لا حيث تـم    وهذا ما تم فع    . طائرة بدون طيار هو الحل الأفضل      أن اغتيال الأمير عن طريق    

تحتفل شركة كونيكس كيلين بحـصولها علـى حقـوق تنقيـب فـي         ، و اغتيال الأمير ناصر  

  .ر مشعل ملكاكازاخستان وتتويج الأمير الصغي

كيلين التي –وفي مسار آخر تظهر قصة لعمال باكستانيين قدموا للعمل في مصفاة كونيكس 

يلجأ وسـيم    .بحت عائدة لإحدى الشركات الصينية    تستغني عن عمالها لأن حقوق التشغيل أص      

احمد خان إلى أحد المدارس الاسلامية لتعلم العربية لتزيد فرصته في الحصول على العمـل               

ن يكسب وده واهتمامه بينما تؤمن له المدرسة المكـا         ، يتعرف إلى أحد الدعاة المصريين     اوهن

ينتهي الأمر بقيامه بعملية انتحارية يفجر فيها ناقلـة غـاز            .الآمن والطعام والشراب الجيدين   

  .الامريكيةكيلين -طبيعي تعود ملكيتها لشركة كونيكس 
  

  :مشاهد الذروة الخطابية في الفيلم
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ينتظر للقيـام بتجربـة أداء      ) جورج كلوني ( العميل بوب بانز  : خابرات الأمريكية مقر الم 

بـين  في لقطات كبيـرة      متوترا والكاميرا ترواح     بارنز يبدو  .1للحصول على وظيفة مكتبية   

محللونا يعملون جيدا ولدينا تغطية كاملـة عبـر         : بارنز– وأخرى لسيدة تجلس قبالته      ،بارنز

آسـفة سـيد    : سيدة تقاطعه ال – أننا نعيد برمجة المصادر في إيران         كما ،الأقمار الاصطناعية 

الهند حليفتنـا    !بارنز وأهلا بعودتك ولكننا بحاجة إلى معلومات مؤكدة ،لسنا بصدد التوقعات          

 .رب هـو مـشكلتنا    غولكن ما هو بين باكستان والم      .يا حليفتنا والصين ستكون حليفتنا    وروس

 .لثقافي الطبيعي للولايـات المتحـدة     ف ا ي إيران هي الحل   ة،ار فاشلة ونظم اقتصادية منه    أنظمة

الشوارع وخاتمي يلقي خطابـات     الطلاب يتظاهرون ب  .الفرس لا يريدون العودة للقرن الثامن     

 ممكن،:  لقطة كبيرة  -فهل سترى دولة إسلامية قوية بنظام اقتصادي ديمقراطي غربي؟         .جيدة

:  بارنز يلم أوراقه منهيا الحديث     –ا على وقتك    أجل بالتأكيد شكر  :  السيدة مقاطعة  –هذا معقد   

راقبي أقمار التجسس    ،قوا خمسين صحيفة في اليوم التالي     لقد تروكوا الشباب يتظاهرون وأغل    

 كما أن هذا لا يعني تخلي آية االله عن شبر واحد من أرض              !وسترين ازدواجية المعايير لديهم   

 .ح إيران أحد آمال الرئيس للمنطقـة       إصلا سيد بارنز ) الهالة مظلمة ( احدهم مقاطعا    -!الأمة

 جماعة  CLIهذان السيدان من    : آخر-.ومهمة أيضا لتحقيق الأمن الداخلي للولايات المتحدة        

  .2نشر الحرية بإيران 

الهالـة   .لا ضخما يفتتح خلاله قـصر مـاربيلا        الأمير الصباح يقيم احتفا    –جنوب اسبانيا   

المـدعوون   .هوةد يقومون على ضيافة التمر والق     مضيئة لحدائق وارفه وقصور فارهة وأولا     

                                                 
حيـث قـام بـاختراق حـزب االله فـي           .بوب بارنز شخصية تمثل عميل المخابرات الأمريكي الذي يقوم بعمليات على الأرض             1

 في احد عملياته صاروخا مضادا للـدبابات لجهـات لا يعلـم             وقد فقد .كما عمل كمتعقب لتجار الأسلحة في طهران        .الثمانينيات
 .مصدرها

كما يظهر أن رسـالتهم تكمـن فـي نـشر أجـواء             . يظهر أصحاب شركات تنقيب النفط كأعضاء لجماعة نشر الحرية بإيران            2
  .الديمقراطية والتعامل مع ايران كلاعب مهم في الشرق الأوسط
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 إضافة إلى موظفي الشركات  ، ومستشارون اقتصاديون  ةهم أصحاب شركات نفطي   و،  يتوافدون

خلفية مـسجلة    .مسابح ضخمة  .أقسام خاصة بالأطفال  .بية العاملة في الصناعات النفطية    الأجن

خاء في ظلال حـدائق     والاسترلصوت الأمير الصباح مرحبا بالضيوف طالبا منهم الاستمتاع         

 يقوم الأمراء بتوقيع عقد يمنح الشركات الصينية التي قـدمت العـرض     ، بينما وقصر ماربيلا 

   .الأفضل حق التنقيب عن الغاز الطبيعي

 يتحدث إلى   –مشاهد خلفية تظهر المستشار الاقتصادي بريان الذي توجه للمكلة السعودية           

جلوسـه علـى     استلقاءه، ،تلفة أثناء سيره في الطريق    اهد مخ زوجته عبر الهاتف، توليف لمش    

نهـم  إ ، بـن لادن   التكيف لشركة  ، هناك أسهم ترشد إلى مكة     –الهادئ  الهالة لصوته    ،الأريكة

كل  .ت إلى المطار كأن صاعقة وقعت عليعندما وصل !يجنون من وراءها ملايين الدولارات

النساء يرتدين الأسود    .أنا لا أفهم هذا   دون وجود بقعة واحدة      .الرجال يرتدون جلابيب بيضاء   

الجو حار " من جملهم المعتادة .من الرأس حتى القدم ويمشين على بعد خمسة أقدام من الرجال

اووه أود أن أراهـم يلعبـون        .أنا لا افهم كيف ينجزون الأعمال     " هذا اليوم ليس علينا العمل    

 1.البيسبول

 ،آخرون يقراؤن القـرآن    ،ن جلابيب بيضاء  الجميع يرتدو : ة جماعة في أحد المساجد    صلا

سيحاولون طمس  : "شيخ يتوسط حلقة   .ن العمال الهنود يتناولون الطعام    لقطة عامة لمجموعة م   

سيقلون أن الاختلاف هو اختلاف في       .الاختلاف حتى يبدو المتدينون كالمتعصبين والمتخلفين     

ولا يمكن سـد   !ح لعبة في أيديهم  الموارد الاقتصادية والقوة العسكرية، ولو صدقنا ذلك سنصب       

الـدين والدولـة     .الدين والدولـة  .الفجوة بين الطبيعة البشرية والحياة الحديثة بالتجارة الحرة       

ــرآن  ــد الق ــوم واح ــومش إلا مفه ــرآن ..مله ــدين   ولا ..الق ــين ال ــصل ب ــا الف يمكنن

                                                 
  .إضافة إلى طريقة اللباس. ت العربيةإشارة إلى بعض السلوكيات والعادا 1 
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ريـق  ولا يمكن القضاء على ضنك العيش عـن ط        ..لا  ..مش ملوك وعبيد  ..القرآن...والدولة

 1".سكوت اللاهوت المسيحي ،سكوت الغرب  ،لدليل سكوت المجتمعات الليبراليةالليبرالية، وا

محامون ورجال شركات النفط الأمريكية يجلسون بصحبة الأمير الصغير مشعل، يحتسون           

 -ر هل ثمة ما نفعلـه لـك ؟           سيدي الأمي  -!الرأسمالية لن تقبل الخسارة   :  أحدهم –الشراب  

 امم أعرف أخاك الأمير ناصر -!الأمريكيون يسعدون بالتنقيب بأراض الآخرينهههه : الأمير

ههـه الابـن    : -لهجة سخرية متعمدة  –آخر  -.وقد حان دورك الآن    !إنه وزير خارجية لامع   

رضيع خائف من أخيـه   !الثاني مغمور بسبب عائلته ولا يجيب عن رغباته عندما يسال عنها     

 أنت الملك ،هاا أخبرني حسنا أيها الأمير هل. يكون ملكا  ربما يريد أن  - لهجة ساخرة  -!الكبير

 2.بما تريد

مرتديا جلبابا أبـيض    (الأمير ناصر يلقي خطابا أمام الفندق في مؤتمر صحفي           –بيروت  

على عكس واشنطن، فالطموحات الشرق أوسـطية       .نعد جيلا عربيا جديدا     : وعباءة عريضة   

 3.اها هيونحترم كل دولة تسير على خط. أقوى بكثير

هالة ريبـة تعـم أرجـاء المكـان         – الملك الصباح يتلقى علاجا      –غرفة فندق   –سويسرا  

:  الأمير ناصر    -.،مجموعة من المحامين الامريكين يتحادثون في الصالة إلى الأمير مشعل           

 -.ينظر باتجاههم عن بعـد      (ماذا يخططون لي     هاا؟ بماذا يفكر هؤلاء الأمريكيون وأخي ؟     

انـه   تبـا؟  ؟ماذا يخططون لـك    ؟بماذا يفكرون  )غاضبا(بماذا يفكرون يا ترى      .هاا :برايان

انظر مجرى الأحداث تـأميم الـسويس        .والشرق الأوسط لديه تسعون بالمائة منه      .ينفذ..ينفذ
                                                 

نلاحظ التغير في مضمون الخطاب، فقد خرج عن الاعتيادية التي تشري إلى أهداف .خطاب لأحد رجال الجماعات الإسلامية  1
الجماعة الإسلامية في طرد الامريكين وقتلهم إلى حالة وصف الواقع وتحديد المشكلة كما يتم إدخال مصطلحات لها علاقة 

 .نقد الليبرالية..لإسلام السياسي والاقتصادبا
 لعلمهم انه -الأمير مشعل-يحاول بعض أصحاب الشركات النفطية الحصول على حقوق التنقيب من خلال إغواء الأخ الصغير 2

  .وان ثمة إمكانية لاستغلاله. يميل إلى الترف
   استثمار الإمكانات لخلق جيل جديد قادر على النهوضيريد.  رجل تغيير-الأمير ناصر– إشارة متعارضة فهذا الأخ الأكبر 3
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 وتسأل !سمو الأمير إنها معركة الحياة أو الموت     . ثم حرب الخليج الأولى ثم الثانية      73وحرب

 خمسين ألف دولار من أجل غرفة في فندق ولا تستثمرها فـي             استمر بصرف  .بما يفكرون 

لا تبني اقتصادا حقيقيا وعندما تتيقظ سيكونون قد امتصوك وقد جفـت أعظـم             !البنية التحتية 

 برايان –يدخلون إلى غرفة مغلقة –تعال أرجوك  : ناصررميالأ :ك كبيرة. ل!مصادر الطبيعة

 ،أريد أن أصنع برلمانا    .ه من جامعة جورجتاون   نلت الدكتورا اسمع لقد درست في أكسفورد و     

تبادلا تجاريا في الشرق الأوسط أريـد أن   .بالتصويت، أريد نظاما قضائيا حرا نساءوأسمح لل 

شـحن  أن  أبـا و  وأقيم خطوطـا لأور    .ن وأقبل العروض الأفضل للاستثمار    طرد الإقطاعيي أ

ولكـن رئيـسك     ! هذا مدهش   ها – هذا مدهش    –أجني الربح واستخدمه لبناء بلادي       .للصين

وسوف نشتري طـائرات     . بطالة في كنساس وتكساس وواشنطون     لدي: سيتصل بأبي ويقول  

 وايتـنج لـيس     !لقد قبلت العرض الصيني وهانا أصبح إرهابيا وشيوعيا ملحدا         !بأثمان أغلى 

 1.إنهم يضغطون لإلغاء العقد الصينيإنه شركة كونيكس  ،والأمراء الغاضبون ، أخيرجل

اهد بين الحين والآخر لمدرسة إسلامية في الخليج الفارسي يديرها عدد من الـشيوخ              المش

رون الاجتماعات والحلقات   يحض :طاب العمال الهنود والباكستانيين   المصريين ويقومون باستق  

ويشاهدون أشرطة فيديو لوصايا شهداء قـاموا بتفجيـرات فـي            .الطعاميقدمون لهم    ،الدينية

 .الخليج الفارسي

العـرب   :مير ناصر في أحد المساجد متحدثا إلى عدد من الرجال فـي حلقـة دينيـة               الأ

ويلقـوا   ,كـرونهم، يـؤخرون العمالـة التجاريـة       يحت .يحكمونهم ناس ما يحترمون القانون    

: حـدهم  أ –والنساء يعاملوهن كنهم من الدرجـة الثانيـة          .بمعارضيهم بالسجون أو يقتلونهم   

                                                 
بحيث يبدو رجلا متعلما ومتنبها،محيطا بالأمور من حوله،كما يريد أحداث تغيرا على الأصعدة .  التفاتة متكررة إلى الأمير ناصر1 

مل جاهدة للسيطرة على الصناعات كما انه يعلم أن الولايات المتحدة ستع. الاقتصادية والاستثمارية وأمور تخص البنية التحتية
 النفطية في الشرق الأوسط 
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 -.يدعمونه وعندهم حوالي عشر آلاف جندي في بلادنـا        الأمريكان يريدون يتوجون أخوك و    

بلـد عـدد سـكانها لا        .صح، أبوي مريض ما يبغي يحارب الأمريكان لكن في ناس يبغون          

على التسليح هذا معناه إنه قدرتها علـى الإقنـاع          % 50وإنفاقها الإجمالي منه    % 5يتجاوز  

 1.ضعيفة

كـونيكس  حالفات شركات نفط عالمية     ثلاث مشاهد تولف  لذات اللحظة التي تدشين فيها ت         

فط عاملان يقومان بهجوم انتحاري علـى إحـدى نـاقلات الـن            ،اغتيال الأمير ناصر  .كيلين

  .لكلا المشهدين..الهالة بيضاء  .الأمريكية في الخيليج الفارسي

  دية للأفلام رؤية نق5.6.1  
  

ولا ثم تاريخ أهوليودية ءة للسيناريو لعدد من الافلام، التي اجتمعت لكونها اكانت تلك قر

فلام العينة حققت شرط أ من ن كلاأ، كما 2001أيلول نتاجها الذي يلي الحادي عشر من إ

ما منهجية الرؤية التحليلية فقد أ في تنوع للطرح واختلاف في الرؤى، كونها تتناول العربي

ة السينمائية ياه في اللقطإكانت تأويلا للمشاهد في طريقة طرحها لصورة العربي وتقديمها 

  .الواحدة

لإرهابيين، وكالة الاستخبارات المركزية، وشـركات الـنفط،        اصورة   ففيلم سيريانا تناول  

وحكومة الولايات المتحدة، فيلم معقد في حبكته وفي رسالته السياسية، ويحتاج لبعض الجهـد              

 )سـيريانا  . ( الرغبة في النهاية لمشاهدته من جديد يخلق، كماشابكةالذهني لربط خيوطه المت

،  فـي ولايـة تكـساس      كما تنقلت مشاهده بكثره،   ،  متعددة متوازية ،  استخدم الوقائع المنظورة  

بفـيلم الـسينما     تسميته   أمكنحيث  ،  والشرق الأوسط ،  واسبانيا،  وسويسرا،  واشنطن العاصمة 

                                                 
 نلاحظ أن الخطابات في سيريانا تحاول طرح رؤية تحليلية لطبيعة العلاقة بين الولايات المتحدة والشرق الأوسـط فيمـا يتعلـق                      1

  .بالقضايا الاقتصادية والتنموية والسياسية
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ركات لشرق النفطي، أجزاؤه الرئيسية من الشا للتنتج مشهدحكاية الفيلم تداخل خيوط . شعبيةتال

حمايـة  ( بذريعة حماية الأمن القومي الأمريكـي        الأمريكية الأمنيةالتدخلات  النفطية الكبرى،   

أمراء يتصارعون على السلطة في دول نفطية غيـر         ،  )تدفق النفط ومصالح الشركات الكبرى    

ديمقراطية، مشروع تحديثي ينطلق من القصر، شعب مهمش، أصولية تنتج الإرهاب وتغذيها            

فراد أمريكيين يسعون لتحقيق سعادتهم ومصالحهم الفردية بلا أجندة سياسية أو وعي  النقمة، وأ 

 التي يتشكل منها الاقتـصاد الـسياسي       ،اجتماعي ليصبحوا مجرد قطع غيار في الآلة الكبرى       

يتنـاول الفـيلم    . للنفط، وعلى الهامش، يعيش هؤلاء مآسيهم الفردية كحالات خاصة ليس إلا

كبرى بالولايات المتحدة كما ينتقد كلا من وزارتي الدفاع والعـدل اللتـان          الشركات النفطية ال  

 . على حقول النفط في الشرق الأوسطقامتا بتغطية الشركات في سياساتها الرامية إلى السيطرة

 .قافي أكثر عمقا بين الشرق والغـرب      أما البنية الأساسية للفيلم فتنطلق بدعوة ليبرالية لتفاهم ث        

يلم صورة الأمريكي البطل الطيب إلى حقيقة الأولوية الأمريكيـة فـي تـأمين              فقد تجاوز الف  

مواردها النفطية لأعوام أخرى قادمة، مهما كانت الوسائل بالرغم من أن ستيفن جيجـان قـد         

 على جـائزة اوسـكار       بطل الفيلم  حصل جورج كلوني  . تردد في نقد النظام بطريقة صريحة     

 الفيلم  )اسيريان(كما اعتبر    ،2005ل نص مقتبس لسنة     يناريو كأفض  وصنف الس  ،كافضل ممثل 

  .الأفضل لذات السنة أيضا

والتي كانت جلية منذ اللحظة الأولى  ،لو الفيلم من نظراته الاستشراقيةلا ريب من عدم خ  

 كان شـاحذا للفكـر      )سيريانا( .حتى وصوله إلى لحظة الذروة الانفعالية المؤدرمة       من الفيلم، 

 في الوقت الذي قال فيه النقاد أن كان على جيجان           ،ا لفهمه وإدراك علاقاته   يتطلب جهدا ذهني  

  .تجاوز التعقيد إلى الإقناع، إذ أنه أخفى الإدلاء الصريح بضرورة التصحيح السياسي
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إن كلا من الأفلام التي تم استعراضها، من حيث السيناريو والإخراج والبطاقة التقت فـي               

التفـاعلات   ،الإرهـاب  ،الصناعات النفطية : سط كان أهمها  الأوالعديد من النقاط عند الشرق      

 وأخـرى   ، إضافة إلى العديد من الجدليات التي طرح بعضها بعمق أكبر          ،الحضاريةوالفكرية  

ولنـا   .2001أيلـول    تبعا للنموذج الذي رسم سابقا قبل الحادي عـشر مـن             ،بسطحية تامة 

 ،)جـسد مـن الأكاذيـب     ( ،)التـسليم (،)ةالمملك(الاستفاضة في رؤية نقدية مقارنة لكل من        

   ..)سيريانا(و

 العلاقات التي تربط بين الولايـات المتحـدة         الأولالمشهد   طيلة   )المملكة(يستعرض فيلم   

 مرورا بأزمة النفط وحرب الخلـيج       ،والتي تعتمد على الصناعات النفطية منذ تأسيس المملكة       

تتناولهـا عنـصر    محاربة الإرهاب، فيما    ، والتقاء الاثنتان على     2001أيلول  منتهية بأحداث   

 ،لباسـه  :جانبية أخـرى تـرتبط بطبيعـة العربـي        إضافة إلى إيحاءات    ،  الحكاية في الفيلم  

وكمـا  ،  2001أيلول   وإيحاءات أخرى ترسم النموذج السابق لما قبل         ،تقاليده ،معتقداته،عاداته

 ـ           تم اسـتبدال المـشاهد     ذكرنا فقد منعت المملكة العربية السعودية تصويره في أراضـيها ف

من المشاهد التي صورت فـي أبـو ظبـي          % 30وموائمتها وصحراء اريوزنا، إضافة إلى      

 كأولوية للأمـن القـومي      النفط )المملكة(يبرز  . وأنحاء أخرى من الإمارات العربية المتحدة     

حيث تسائل الفيلم عـن      محاربة الإرهاب في كل معاقله،       يكمن في  ، ثم مطلب آخر   الأمريكي

هم في هجوم    خمسة عشر شابا من أصحاب الجنسية السعودية ممن فجروا أنفس           اضطلاع سبب

لما يدفع هؤلاء للقيام بهذا العمل؟ هل معاقل الإرهـاب فـي            ،  2001أيلول  الحادي عشر من    

المملكة ؟ وهل الأجانب آمنون في المملكة ؟ ثالثا تطرح خلال الفيلم جدليات فكرية وحضارية             

استعرض للهالات التي لها     .ذى بها الشاب قبل قيامه بالتفجير     الأفكار التي يغ  كبيرة لها علاقة ب   

خطـاب   . التي يقوم من خلالها بهذا العمل      علاقة بتفجير الجسد كما المعدات والآليات اليدوية      
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استعراض الانحرافات الفكرية الممكنة فـي رؤى تنظـيم          ،ردات الفعل  ،ماعات الإسلامية الج

الفيلم الجانب المتناقض للعربي من وجهة نظر سـينمائية      يقدم   .- الفيلم   كما يطرحها –القاعدة  

فيما يخص علاقته بالأجنبي حيث تبدو العيون حاقدة في مرآها للأجنبي الذي يبدو مهيمنا وهو   

ونظـرات  ،  2 الكافر الذي يجب قتله أينما وجد      تحصر فيه نظرة   1،آت لسرقة الموارد العربية   

                                                 
 فريـق  بمـساعدة  يقوم الذي الفارس غازي الضابط إلى وجه خرسا سؤال ،"عدوك عن تدافع وأنت ستموت هل "... 1

 قتلـه  يجب عدوا إلا الأجنبي يعتبر فلم عدائية، بدت الغربي تجاه النظرة أن إذ له، الحماية وتامين الأمريكي التحقيق
 ـ وجـدت  حيث الأمريكية المخابرات عميل فريس من ساخرة النساء إحدى ،"الحمار اليهودي هذا من. "ودحره  هفي
  .الحقيقية لديانته معرفتها عدم رغم فقط، أجنبيا كونه غبيا يهوديا المرأة

 
 حيـث  القاعـدة،  تنظيم إلى تنتمي التي الإسلامية الجماعات لسان على وردت التي الخطابات من عدد استعراض تم  2

 ،)المملكة (فيلم منها نذكر نجاحها، لأعضائها مباركة أو العملية عن مسؤوليتها معلنة خطابات التفجير عمليات يعقب
 من الكفار نطرد سوف الرحمة، عملية في البداية كانت:  "قائلا عليا، مكانا معتمرا لرجاله خطابه حمزة أبو تلا حيث
 جـسد (فيلم في القاعدة تنظيم قائد سليم آل أما". اكبر واالله. االله من والنصر أولادي، يا فيكم االله بارك. الإسلام ارض

 سـنكون  الماضي، الأسبوع شيفلد حي في الركاب ناقلة فجرنا وكما: "قائلا لرجاله مباركا خطابه، تلا دفق) الأكاذيب
 العـالم  علـى  حربهـا  تشن التي أمريكا حرب من ننتقم سوف. بريطانيا في أخرى بعمليات للقيام تام استعداد على

 ظهـر  كمـا ". اكبـر  االله وينزفون، سننزف عشوائية، بضربات سنقوم كانوا، أينما بالمرصاد لهم سنكون الإسلامي،
 رجالا مخاطبا كرسيا معتليا بيضاء عباءة يرتدي الإمام حيث الشاكلة، ذات على) التسليم(فيلم في آخر تعبوي خطاب

 الكفـار  قتـل  إن. والـشر  الخيـر  بين والإيمان، الكفر بين جهاد انه والصليبين، اليهود جهاد الجهاد إن: "حوله من
 إن الحريـة،  عن الصليبي يتحدث". الرقاب فضرب كفروا الذين لقيتم إذا "المقدس واجبكم هو نافقينوالم والمجرمين

 مـن  والمستضعفين االله سبيل في تقاتلون لا مالكم: وسيسألكم المولى أمام ستقفون القيامة يوم في الحرية، هو الجهاد
 في الممزق بجسدك ستسير هل جسدك،..؟ إياه كأعطيت الذي الوحيد بسلاحك فعلت ؟وماذا والولدان والنساء الرجال
) سـيريانا  (فـيلم  أما. أكبر االله. التوفيق وباالله هذا ؟ جهنم نار في فتلقى خجلا راسك ستطأطئ ؟أم الخلد جنة رحاب
 الاخـتلاف،  طمـس  سيحاولون ":توعوية صبغة ذو مسجد خطاب فهو ،الإسلامية للجماعات مختلفا خطاب فيحتوي
 والقـوة  الاقتـصادية  المـوارد  في اختلاف هو الاختلاف أن سيقولون والمتخلفين، كالمتعصبين ونالمتدين يبدو حتى

 الحديثـة  والحيـاة  البـشرية  الطبيعـة  بين الفجوة سد يمكن ولا أيديهم، في لعبة سنصبح ذلك صدقنا ولو العسكرية،
  الدين بين الفصل يمكننا ولا ..القرآن..رآنالق واحد مفهوم إلا ملهومش والدولة الدين والدولة، الدين الحرة، بالتجارة
 سـكوت  والدليل الليبرالية، طريق عن العيش ضنك على القضاء يمكن ولا ..لا..وعبيد ملوك مش..القرآن..والدولة

 احـد  فـي  ناصـر  الطامح للأمير آخر وخطاب". الغرب ،سكوت المسيحي اللاهوت سكوت الليبرالية، المجتمعات
. بكثيـر  أقـوى  أوسـطية  الشرق فالطموحات واشنطن، عكس على جديدا، عربيا جيلا نعد ":بيروت لمدينة زياراته
 يحترمون ما ناس يحكمونهم العرب: "المسجد من آخر خطاب له ورد كما". هي خطاها على تسير دولة كل ونحترم
 من كنهم يعاملوهن النساءو يقتلونهم، أو بالسجون بمعارضيهم ويلقوا التجارية، العمالة يؤخرون يحتكرونهم، القانون،
 -.بلادنـا  في جندي آلاف عشر حوالي وعندهم ويدعمونه أخوك يتوجون يريدون الأمريكان: احدهم– الثانية الدرجة
 وإنفاقهـا % 5 يتجـاوز  لا سـكانها  عـدد  بلد. يبغون ناس في لكن الأمريكان يحارب يبغي ما مريض أبوي صح،

 76 أنظر البحث ص ".ضعيفة الإقناع على قدرتها إنه معناه هذا التسليح على% 50 منه الإجمالي
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كما تطمح للحصول على الخبرات      . والسلام أيا كان هذا الشريك     أخرى تهدف إلى جلب الأمن    

 كما تنظر إليه كشخص صديق له زوجة وأطفال يريـد العـودة             ،والاستفادة من هذا الأجنبي   

 لأن  ،إليهما آخر النهار دون حدوث أي مشاكل، ويقع على عاتقه تأمين حمايته والحفاظ عليه             

مـن منظـور    "، هذه رؤية العربي للغربي      فتههذا من واجبه فهو تحت عهدته ومشمول بضيا       

يعلق  .1فبرزت بين الحين والآخر،   " منظور غربي "، أما عن نظرة الغربي للعربي من        "غربي

المخرج بيتر بيرغ على بعض الانتقادات التي سلطت الضوء على إظهار قلة مهارة وخبرات              

جهزة الأمريكية أكثر مهارة    والأ ، أنها فعلا تعاني عدد من المشاكل      الأجهزة السعودية، ورأى  

   .2وخبرة

إشكالية التعذيب في حالات متكررة دون جدواها لـدى الأمـريكيين،            )المملكة(طرح فيلم   

الناقد اودلف اوغـي    ،  نطاق أمر منه ولكن دون جدوى أيضا      وعودة متكررة لدى العرب لاست    

في فيتنام،  دى رامبو   سكوت كان قد ذكر لمجلة نيورك أن فيلم المملكة لم يكن أكثر مما كان ل              

وهو محض خيال لا أكثر كما أن لم يعط صورة أكثر تفـاؤلا للـرد                ،أو تكرارا لفعله هناك   

على النقيض من الناقـد الأسـترالي   ، 3 والجماعات الأصولية،الأمريكي الأمثل على الإرهاب 

                                                 
 العربية للملكة طيرانها أثناء الفيدرالية التحقيقات مكتب أعضاء رأي هذا كان ،"كالمريخ مكانا تشبه المملكة إن " 1

 الأدلة، جمع علينا: " متمكنين غير العرب المحققين سايكس الأمريكي العكيل فيه يرى آخر ومشهد. السعودية
 أي يفهمون لم أنهم عليهم يبدو.. هؤلاء ما الهي يا.هنا من المياه اخرجوا القذارة من أنفسكم على تخافوا لا معدات،ال

 عيون عدسات من النظرة لطبيعة فتفصيل) سيريانا (فيلم في أما". عملهم أداء من متمكنين غير أنهم كما كلمة
 وقعت صاعقة كأن المطار إلى وصلت عندما : "عمل يف المملكة قصد عندما بريان خاطر في هتف حيث الغربي،
 الرأس من الأسود يرتدين النساء.هذا أفهم لا أنا واحدة بقعة وجود دون.بيضاء جلابيب يرتدون الرجال كل .علي
 لا أنا العمل، علينا ليس اليوم هذا حار الجو" المعتادة جملهم من.الرجال من أقدام خمسة بعد على ويمشين القدم حتى

 شيء ولا الأوسط، الشرق يحب احد لا "أن كما ،"البيسبول يلعبون أراهم أن أود اووه.الأعمال ينجزون كيف فهما
انظر البحث ). الأكاذيب من جسد (فيلم في الأمريكية المخابرات في العمليات مسئول تعبير حد على" هناك لتحبه
 53- 47ص

2 Interview with peter berg by Edward Douglas September 21, 2007. 
  http://www.comingsoon.net/news/movienews.php?id=37397 retrieved 25.10.2009 
3 http://nymag.com/movies/reviews/38019/index1.html retrieved 25.10.2009 
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لمـشاركة  ايفان وليمز الذي رأى أنه فيلم ممتاز، إذ أنه من أوائل الأفلام التي تركـز علـى ا       

أما الناقد لومنيك فقد رأى أن هوليود وفرت سببا آخر لكراهيـة            ،  السعودية لمواجهة الإرهاب  

   .1أمريكا للعالم الإسلامي

 وما بعدها فقد ورد في كل من الأفلام         2001أيلول   يخص النموذج المسترد لما قبل         فيما

 فهـو   ،ل النموذج الذي ظهـر     أما شك  ،عدا سيريانا ،وستكون لنا عودة لأسباب هذا الاستثناء       

فكل من الأفلام  ،  الشكل العام للبيئة  ،  عادته وتقاليده وفهمه لدينه    ،يتعلق بشكل العربي وصورته   

مشاهد د للصحراء والجمال بل كانت      عرض مشاه )التسليم  ( و )المملكة( و )جسد من الأكاذيب  (

، ثوب الرجال الأبيض    طريقة اللباس ،   الدول العربية  ىحدإمتكررة لتدليل على أن المشهد في       

الكسل العام وقلة   ،  الناصع، وبرقع المرأة الذي يغطيها من رأسها ووجهها حتى أخمص قدميها          

السذاجة والغباء في بعض الأحيان، مما يحتم طلب مساعدة الامـريكين فـي إجـراء                ،العمل

ات كثير تكررت كما أن هناك التفات، )المملكة(التحقيقات، وكيفية استخدام الأدوات كما في فيلم 

الخـاطئ للـدين     في الإشارة إلى الفهـم       )التسليم( و )المملكة( و )جسد من الأكاذيب  (في فيلم   

 .وتفسير آيات القران

الحياة  ،ل ما هو الأفضل لكل ما هو أمريكي        نموذج ك  -عدا سيريانا –تبرز كل من الأفلام     

وكثيـرا مـا ظهـرت      ،  مثل للاستخبارات والقطاعات العسكرية   أنموذج   الترف، الاجتماعية،

هرت في مـشاهد مقطعيـة      فقد ظ  ،ادئة وساكنة في الولايات المتحدة    الهالات الروحية لحياة ه   

وكثير من الشخصيات في الأفلام أبدت رغبتها في        ،   ساكنة ،حية ،بيئة نشيطة  ،بهالة خضراء 

 الحاصـل علـى   -الهجرة للولايات المتحدة كما شقيقة عائشة في جسد من الأكاذيب، ونـزار           

،  الذي قد يفعل أي شيء للانتقال إلى الولايات المتحـدة          -شهادات الدكتوراه في العلوم اللغوية    

                                                 
1 Asia times. A failed kingdom.2.10.2007. http://www.atimes.com/atimes/Middle_East/IJ02Ak03.html 

retrieved 20.10.2007 
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كما أن القواعد العسكرية منتشرة في معظم الدول العربية بمبرر حمايتها والحفاظ على أمنها              

معركة الولايات المتحدة التي تدور خـارج       ،  حيث الليبرالية المجدية في حربها ضد الإرهاب      

  1 .راضيهاأ

 بيئتـه،  حياتـه،   :"بالاستشهادي"كما طرحت الأفلام جدلية ما كان يطلق علية في الأفلام           

 عطـا   نموذجا موحدا ل محمـد -عدا سيريانا-وقد ظهر في الأفلام ،  طريقته دوافعه، معلميه،

حاصلون على شهادات عليـا      ،فمعظمهم متعلمون ،  2001أيلول  قائد عملية الحادي عشر من      

الخطابات الموجهة لهـم     ، درس في أمريكا وأوربا    نومعظمهم أيضا مم  ،  سة والطب في الهند 

 طريقة التفجير   – عدا فيلم سيريانا     –من قبل مشايخهم في تنظيم القاعدة موحدة على الإطلاق          

 حيث يتم تجهيز الأحزمة الناسفة بكميات كبيرة من المسامير والرخـام            ،وآلياتها موحدة أيضا  

 وإلحاق العدو خسائر فادحة ،كما يتم تجهيز القنابل يدويا إضافة إلى بعض لأحداث تفجير اكبر

يعد الرجل نفسه ويدلي بوصيته على شريط مصور، يختـار أكثـر            ،  الأسلحة روسية الصنع  

ثم يتبـع التفجيـر      ".االله اكبر، االله اكبر     "الأماكن ازدحاما ويضغط على كبس التفجير مرددا        

  2.سؤوليتها عن العملية خلال شريط فيديو مصورإعلان خلايا تنظيم القاعدة م

                                                 
 عائشة هناك، إلى الذهاب في الكثيرون يرغب حيث الذكر يستحق فأمر هوليود في لنفسه ربيالغ تقديم طريقة عن أما 1 

 السباغتي يفضلون شقيقتها أولاد أن الأمريكي صديقها تعلم) الأكاذيب من جسد (فيلم في الثانوية الشخصية
 أمريكا إلى الذهاب لوتفض العراق في الوضع من متضايقة الأم أن كما ،أمهم طعام على والهامبورغرالامريكي

 بطاقة على حصوله مقابل معلومات لتمرير الآخر هو يستعد العراقي نزار كذلك ،الأمان حيث وأولادها هناك للعيش
 ةالمتحد الولايات حيث" لاند ديزني إلى الذهاب ينوي كان..هاا الحرية، يريد " ،أمريكا إلى الذهاب من تمكنه خضراء
 السلام لإضفاء= =جادة تسعى المتحدة الولايات  أن كما. الساكنة الخضراء والهالة الأمن والعيش للحرية مرادفة
 وروسيا حليفتنا الهند ): "سيريانا (فيلم في الأمريكية العدل وزارة في تعمل التي السيدة تعبير حد على الحريات ونشر
 العودة يريدون لا الفرس أيضا، تحدةالم للولايات طبيعي لثقافي حليف هي وإيران حليفتنا، ستكون والصين حليفتنا
 آمال أحد الحريات ونشر إيران إصلاح جيدة، خطابات يلقي وخاتمي بالشوارع يتظاهرون الطلاب. الثامن للقرن
 69- 65 ا018 ا�hi4 ص ".المتحدة للولايات الداخلي الأمن لتحقيق أيضا ومهمة للمنطقة، الرئيس

 

 بـدا  فقـد ) سيريانا (و )التسليم( فيلمي في أما موحد، كنموذج)  الأكاذيبمن جسد( و) المملكة( فيلم في الإرهابي بدا 2 
 بتفجيـر  خلالها من يقوم التي الطريقة وكذلك ودوافعه ،"الإرهابي "تعبئة طرق توحدت لقد بذلك؟ نقصد ماذا .مختلفا
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السعي الدائم وراء الأجنبي لاختطافه وتعذيبه ثم قتله أمـام          طرحت كل من الأفلام مسألة      

قيمة أخرى للتعذيب تجعل المرء يدلي بـأي  ، رضة مشهد ذاع في الأفلام المستع  ،كاميرا فيديو 

 .    1شيء تحت وطأته

والثقافي بين الإسلام والغرب حيـث يـصبح غـازي          طرح لإمكانية التعايش الحضاري     

كما تستعرض بعض   ،  )المملكة( في فيلم    الشرطي السعودي صديقا لعميل الاستخبارات فلوري     

                                                                                                                                           
 يقـوم  ثـم  التكبيرات يردد ما،ازدحا الأشد الأماكن واختيار الناسف الحزام تحضير يتم الأفلام مجموع ففي ،الأماكن
 اكبـر  ،االله تخافوا ،هلموا،لا إلي تعالوا ":الجموع من الملغم الجسد يقترب حيث )المملكة( فيلم في كما جسده، بتفجير

" الإرهـابي  "يـردد ) الأكاذيـب  جسد (فيلم في. القتلى من العشرات يوقع كبير دوي ثم "االله اله لا أن ،اشهد اكبر االله
 مقـبض  يفلـت  االله، فـضل  من هذا اكبر، االله اكبر، االله:ناسفا حزاما يرتد رجل: " بالتفجير قيامه بلق مشابه كلمات
 حيث ،)الأكاذيب من جسد( فيلم في كما الفيديو، كاميرا أمام الأجانب لذبح مشاهد تعددت كما،  "المكان يدوي الحزام،

 علـى  تـشاهد  بأنك ننصحك. لهم إيمان لا فانه الكفر مةأئ قاتلوا": حادة سكاكين إلى إضافة الفيديو كاميرا إعداد يتم
 .."اكبر االله..اكبر االله...الوفاة لحظة حانت لقد للمقاومة داعي لا..روحك

 نزار حيث) الأكاذيب من جسد(فيلم في كما ذلك على اجبر فبعضهم تعددت، فقد بعملة للقيام" الإرهابي "دوافع عن أما
 يرسلونه أكثر عنهم الرجل يعرف عندما: قائلا" استشهادية؟ بعملية للقيام وكاختار لماذا"سؤاله على فريس يجيب

 من كم : "السعودية المملكة إلى أرسل الذي التحقيق فريق أعضاء احد سايكس يتسائل) المملكة(فيلم وفي! استشهاديا
 أن اعتبار على ،"سبعون: "ميز العميلة تجيبه -التفجيرية العملية به يقصد-العمل بهذا يقوم من سيحصل العذارى
 سببا ترى الهوليودية الأفلام أن كما والجنة، العين بالحور فوزه هو العمل بهذا يقوم" الإرهابي "يجعل الذي السبب
 السويد في متربي أنت: "للتحقيق لضباط احد يتعرض المملكة فيلم ففي الانتقام، وهو إلا تفجيره بعملية القيام في آخر

 القيام خالد ينوي أن حيث) التسليم(فيلم وكذلك". حمزة بابو علاقتك هاا؟ما الأمريكان حاربي وهو قتل ها؟وأخوك
 المهاجرين عوز باستغلال المصري الشيخ فيقوم) سيريانا (في أما. الآخر هو أخيه لقتل انتقاما تفجيره بعملية

 أفلام مشاهدة عبر بتعبئتهم يقوم ماك ،وإطعامهم منهم التقرب على يحرص حيث بالتفجيرات،= =للقيام الباكستانيين
 وبيئته،" الإرهابي "بطبيعة يتعلق فيما أما كما. الخلد جنات يسكنون الآن وهم تفجيرية بعمليات قاموا لأشخاص فيديو
 في يدرس كان ممن معظمهم سنة، 35-18بين ما): "الأكاذيب من جسد (فيلم في فريس العميل تعبير حد على فهم

 عطا محمد يفعل كان كما أيضا الفتيات يواعدون الحشيش، ويتعاطون ويسكرون ذلك، غيرو مهندسون الخارج،
 اعرف أنا :السناتور لأحد -إيزابيلا صديق- سميث: "التسليم فيلم في ،"الشبهة لإبعاد ،هذا تكفيريون هؤلاء أيضا،
 نموذجا عطا محمد حيث ،"مبورغها في عطا محمد كان هكذا! آووه :السيناتور -  مستقيما وصلبا ذكيا جادا كان أنور
". قنبلة صنع كيفية تعلم كيميائي مهندس أنت: "قائلا لأنور خطابه المحقق يوجه آخر مكان وفي. آخر تفجيري لأي

   78إن مجموعة التقنيات اتحدت وتأرمة لإنتاج نموذج الارهابي، يمكن النظر في البحث ص
 
1 Nymagazin. Ways of Making You Talk (12.10.2007) http://nymag.com/movies/reviews/39315/ . 

retrieved 15.11.2009 
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فهـم يقـرؤون     ،ناغم واندماج غازي وأفراد عائلتـه      شاعرية لإظهار مدى ت    حظاتالمشاهد ل 

  ...ن يصلون ويقومون بواجباتهم المدرسية معاآالقر

 والتـي شـملت الأفـلام       1 عرض لقضية التعذيب نيابة عن الولايات المتحدة         وفي الأفلام 

 وتقابلها فـي العربيـة   Rendition)(المستعرضة، لكن قيمتها الأساسية كانت من خلال فيلم        

تسليم دولة لأسير إلى دولة أخرى، حيث تعتبر العملية خـارج إطـار             : تعني الكلمة التسليم و 

 التي تعني تسليم المعتقل من دولة إلى أخـرى          extraditionة  القانون، أما نقيضها فهي كلم    

التـسليم  "ويشير إليه بتعبير     ضمن إطار القانون والمعاهدات التي تحكم تسليم المعتقلين عادةً          

: ن عمليـة التـسليم تعنـي   إ، وبحسب تعريف الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية ف  "الاستثنائي

في سجون أمريكيـة    " طنين أجانب لاعتقالهم واستجوابهم   ممارسة غير قانونية لاختطاف موا    "

، باسـتخدام التعـذيب حيـث يـتم         "المواقع السوداء "سرية في الخارج، وهي ما يعرف باسم        

فيلم التسليم إشارة إلـى الأخطـار    .2"استجوابهم لديها، مثل الأردن ومصر وسوريا والمغرب   

ليم كانت   أن القيمة الأساسية لفيلم التس     كتب روجر ايبرت   .التي ارتكبتها الحرب على الإرهاب    

 بين ،نها عملية تتحدث عن النظرية والممارسة من الجهة الأخرىإ .في عملية الترحيل السري 

 .3القيمة من خلال درامـا مقنعـة        هذه   وقد قدم الفيلم     ،التعذيب والمسؤولية الشخصية للدولة   

 انفعال ثـم  ، الشعبية القصصيةانب فيعدد من الجوادرمة التسليم كانت الأساس الذي قاد إلى       

  .4لكنه يبقى الفيلم الذي اطلعنا على عدد من الجوانب ، استرخاء

                                                 
1 Nydailynews, 'Rendition' is story of torture. (19.10.2007)       
   http://www.nydailynews.com/entertainment/movies/2007/10/19/2007-10-    
19_rendition_is_story_of_torture.html. retrieved 15.11.2009 
2 Alouch.ibrahim.free Arab voice. http://www.freearabvoice.org/arabi/maqalat/FilmRendition.htm. 

retrieved 20.10.2009 
3RogerEbert,19,10,2007,Renditionhttp://rogerebert.suntimes.com/apps/pbcs.dll/article?AID=/2007101
8/ REVIEWS/710180307 ,retrieved 20.10.2009 
4 NY times. When a Single Story Has a Thousand Sides.(19.10.2007). 
http://movies.nytimes.com/2007/10/19/movies/19rend.html?ref=movies .retrieved 15.11.2009 
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 طابعا وثائقيا ولم تأبه لـبعض التفاصـيل         خذت النقاد أن مثل هذه الأفلام ات      يرى بعض    

جـسد مـن     (كما أوضح راسل كرو أحد أبطـال فـيلم        الأخرى التي قد تساعد على رواجها       

" الآخر"من ذلك، اقتراب أكثر للنظر من عدسات عيون         ) سيريانا(، على اختلاف    1 )الأكاذيب

العربي، طريقة أكثر قربا من عيشة وبيئته وعاداته وواقعه، حتـى وان تنـاول ذات القـيم                 

الأساسية لأفلام هوليود، لكنها كانت رؤية مختلفة لها عدسة تنظر من عدة جوانب، فـالأمير               

صية المركزية في الفيلم يطمح للاستقلال والخروج عـن حالـة           العربي ناصر صاحب الشخ   

. التبعية، يبحث عن الديمقراطية، أنظمة اقتصادية ناجحة، دولة مؤسسات تعتمد علـى ذاتهـا             

الخطاب الديني كانت له صورته المغايرة أيضا، لقد كان في مجمله هادفا إلى إحياء الإسـلام                

. -لمراجعة هذه الحيثية السيناريو إلى يمكن العودة -السياسي حيث الدين قادر على إقامة دولة  

 وخص منها وزارتي العدل والدفاع واظهر       الأوسط في الشرق    الأمريكيةانتقد الفيلم السياسات    

 للقيام، وهم مستعدون    والأطماع الأهواءن، تسيرهم    جشعي الأموال الشركات ورؤوس    أصحاب

    2.بأي عمل في سبيل تحقيق مصالحهم

                                                 
1 Carroll, Larry (2007-08-24). "Russell Crowe Says ‘Body Of Lies’ Probably Won’t Be Popular".). 
http://moviesblog.mtv.com/2007/08/24/russell-crowe-says-body-of-lies-probably-wont-be-popular/. 
Retrieved 25.10.2009. 

كما تمت استشارته في تكـوين الخطـاب العربـي          ) سيريانا( بالأكاديمي الإعلامي جاك شاهين لإتمام سيناريو فيلم         ة تم الاستعان  2
   .والإسلامي الذي جرى في الفيلم
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  خامسالفصل ال

  : ة الخاتم1.1

 وما تحيل  لهاعنى المباشر ليس الوقوف عند ما يقدمه المهدف قراءة الصورة السينمائيةإن 

 البحث عن الواقع المدرك والواقع ،يالسينمائن من وظائف الباحث إ تلقائيا، ءالأشيا اإليه

 ولكن ، عاديل رجوأي فهو ما يشترك به السيميائي ، الواقع المحققأما ،المحقق في الصورة

 الصورة من زاوية إلىنظر  وهذا يعني ال، الفعل السيميائيأصل  هيالإدراكيةالتجربة 

 ضمن الأشياء في محاولة للكشف عن ذروة المعنى فيها، ودلالة ، وتأويلهامخصوصة،

 تجلت في رؤية سيميائية من خلال نظرة الأطروحةإن مهمة هذه . علاقتها المرتبطة بالواقع

، 2001أيلول  بعد الحادي عشر من أنتجت الهيولودية التي الأفلام عينة إلىمخصوصة 

 السيكولوجي بأدوات التحليل الأفلاموتتبعت الدراسة صورة العربي وطريقة تناولها في هذه 

يات صنع  شملت تقنالأدوات، وهذه والإخراجالتي اختصت بالسمعي والبصري في السيناريو 

ورة العربي في العامل الدرامي والالكتروني في تكوين ص من الفيلم السينمائي ودور كل

 ذكاء اللقطة ل من خلا بصفتها خطابا اشهاريا، يقدم معنىاءة اللقطةاللقطة السينمائية، ثم قر

، مجال الإضاءة، الإطارات، والخطوط، كالألوانالسينمائية التي تجتمع فيها عناصر كثيرة، 

لحالة النفسية للمشهد عبر هالتها الروحية لكل من الصورة، وزاوية الالتقاط التي تنقل ا

حيث تتفتق عناصر موضوع الصورة  وخلفيتها الداعمة، حتى تبلغ ذروة الانفعال لتهدأ حينا 

  . الحكاية

 والغربية، ولكن كانت في الأمريكية الأفلام سابقة صورة العربي التي تقدمها أدبياتتناولت 

 السينمائية التي تناولت للأفلاميقي في قراءة تاريخية مجملها دراسات تعتمد المنهج التوث
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 البحث في كنه الصورة السينمائية إلى تتجاوز التعداد والوثائقية الأطروحةالعربي، لكن هذه 

 بين السلبية والايجابية الإجابةوطريقة تقديمها لصورة العربي، حيث لا يمكن حصر 

ية والايجابية في الصورة وإذا ما كان هذا التقديم  طريقة تقديم السلبإلىوالمحايدة، بل تتجاوز 

  .2001أيلول مختلفا حقا بعد الحادي عشر من 

 شريرا في معظم العربيلقد تم حصر الظروف الموضوعية التي ربما تكون سببا في تقديم  

، ط، النف  والغربي الإسلامي هوليود، والتي كان لها علاقة بالحروب التاريخية بين العالم           أفلام

التي تزيد من فـرص تقـديم    الأحداث ذلك مزيدا من إلى أضف  ، العربي الإسرائيليلصراع  ا

 التي تبنت   2001أيلول  ، تفجيرات الحادي عشر من      أهمها كان من    ،العرب شريرا في هوليود   

 أفغانـستان  الحـرب علـى      أعلنت حيث   ،1ا وما كان لذلك من تبعات     هالقاعدة مسؤوليتها عن  

ؤسسة تعبر في خطابها عن مصالح الولايات المتحدة، فهـي علـى            ولأن هوليود م   ،والعراق

حيث يظهر أن خطابها خاضع      استعداد دائم للإجابة عن أي تساؤل له علاقة بخطاب المؤسسة         

لقوانين، وأنها تسهر منذ زمن طويل على ظهوره وتجليه على هذه الصورة، كما أعدت لـه                

إن كانت لديه سلطة   و شاءت ذلك،    ىسلاحه أنّ ده من   ي كما يقدر على تجر    ،مكانا يعلي من شأنه   

، لكن التي    في ظاهره شيء بسيط     بحسب فوكو هو    الخطاب إن .فهو يستمدها منها ومنها فقط    

 موضوع الرغبـة  أيضا وهو ، تكشف بسرعة عن ارتباطه بالرغبة والسلطة      تفضي عنه التي    

 وهو  ،ولأجلهجله   بل هو ما نصارع من ا       فقط،  السيطرة وأنظمةوليس هو مكمن الصراعات     

 قضية الذات المؤسسة هـي التـي    تكونأنمن الممكن  2.طة التي نحاول الاستيلاء عليها السل

 الفارغـة   الأشكالمباشرة   فالذات المؤسسة هي المكلفة بأن تنشط        ، بحذف واقع الخطاب   تسمح

التي  وهي   ، الفارغة الأشياء جمود   أوتخترق سمك   ها بمقاصدها، فالذات المؤسسة      تزود للغة و 
                                                 
1 Shaheen,jack .Guilty Hollywood’s verdict on Arab after 11/9 .Olive branch press.US.2008.35 
 

  2  9 مصدر سبق ذكره، فوكو، 
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 من الدلالات يقوم التاريخ     آفاقا وهي التي تؤسس     ، المعنى الموضوع فيها   الخطاب عبر   تلتقط

  وحـروف  وإشـارات  الذات المؤسسة في علاقتها بالمعنى تتوفر على رموز          إن .بتوضيحها

وعلامات حيث تكون قادرة على إظهار نفسها بالقدر الذي تريد، وإن كانت عناصر أخـرى               

الية قدرتها، وهو ما يمكننا من إدراكه عبر أدوات التحليل السيميلوجي فـي             تقنية تزيد من فع   

  .1خطاب الصورة السينمائية

إرهابيـا، عـدوا، آخـر،      : يبدو انه من الصعب استمرار توحيد نموذج العربي واعتباره        

باعتباره خارج دائرة الحضارة، ليكون مشهدا مظلما، متحدثا لغة مختلفـة، مرتـديا ملابـس        

ولا يقدر قيمة الحياة البشرية، حيث تبرز قيمة أخرى وهـي  ،   يقدم العنف على السلام    مختلفة،

 وأخيرا للخطاب  طابع الحدثإعادة للحقيقة، إرادتنا النظر في إعادة  من خلالمجابهة الخطاب 

 ،ي حالة نشر كميات هائلة وضخمة من المعلومات التي توافق وجهة مـا            فف،  رفع سيادة الدال  

فإذا مـا تبلـد      ،أيضا حساسية للواقع تسبق الفعل     وهو   ،لوعيوهو حالة تيقظ ا    التدارك   يبرز

 .  2 عملية التعليب واستغلال مصدر القوة الأساسي للوجود الإنساني تبدأالوعي اليقظ 

                                                 
35 مصدر سبق ذكره، فوكو،  1  

  71 نفس المصدر،2 
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   المرجعية2.1

   المصادر باللغة العربية 1.2.1

عن الإشهار الضمني   :ما تتحول السينما إلى واجهة للسلعة       حين"). 1997. (إبراهيم العمري 
   .28ع .علامات."في السينما الأمريكية
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